
 



  
  
  
  
  

    القيم الحضارية في رسالة خير البشرية
   
  
  
  
  تأليف

      
   بن صالح السحيمعبداللهمحمد بن  . د

  أستاذ مشارك قسم الدراسات الإسلامية
  كلية التربية جامعة الملك سعود 

  
  وم العقيدة لعضو الجمعية العلمية السعودية لع

  والأديان والفرق والمذاھب 
  الدعوية ساتعضو الجمعية السعودية للدرا

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

 مِّنْ  رَسُولاً  فِيهِمْ  بَـعَثَ  إِذْ  الْمُؤمِنِينَ  اللَّهُ عَلَى مَنَّ  لَقَدْ  قال تعالى: 

لُو  كَانوُاْ  وَإِن الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِمْ  آياَتهِِ  عَلَيْهِمْ  أنَفُسِهِمْ يَـتـْ

 164سورة آل عمران الآية    مُّبِينٍ  لٍ ضَلا لَفِي قَـبْلُ  مِن

سُولَ  الَّذِينَ  وقال تعالى:  يَّ  النَّبيَِّ  يتََّبعُِونَ الرَّ  يجَِدُونهَُ  الَّذِي الأمُِّ
 وَينَْھاَھمُْ عَنِ  باِلْمَعْرُوفِ  يأَمُْرُھمُ وَالِإنْجِيلِ  التَّوْرَاةِ  عِندَھمُْ فيِ مَكْتوُباً

مُ  الطَّيِّباَتِ  لھَمُُ  وَيحُِلُّ  الْمُنكَرِ   عَنْھمُْ  وَيضََعُ  عَليَْھِمُ الْخَبآَئثَِ  وَيحَُرِّ
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رُوهُ  بهِِ  آمَنوُاْ  فاَلَّذِينَ  كَانتَْ عَليَْھِمْ  الَّتيِ وَالأغَْلالََ  إصِْرَھمُْ   وَعَزَّ
  الْمُفْلحُِونَ  ھمُُ  أوُْلـَئكَِ  مَعَهُ  أنُزِلَ  الَّذِيَ  وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  وَنصََرُوهُ 

  157الأعراف الآية  سورة
  

  قال ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة:
وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن ((

محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع 
المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الھمجية حرارة 

حراء، وقد نجح في تحقيق ھذا الغرض نجاحا لم يدانه الجو وجدب الص
  فيه أي مصلح آخر عبر التاريخ كله.

وأقام فوق اليھودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سھلا  :إلى أن قال
واضحا قويا وصرحا خلقيا.واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة 

ى إلى يوم الناس معركة، وفي قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبق
  .47. المجلد الثالث عشر، ص)ھذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم

  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

الحمـــد الله الـــذي مـــلأ قلـــوب أوليائـــه بمحبتـــه وتعظيمـــه، وأفـــرغ قلـــوب مـــن ســـواهم مـــن معرفتـــه وتقـــديره، 
، وتلجـــأ إليـــه وتعظيمـــاَ  وإجـــلالاً  وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، إلـــه تألهـــه القلـــوب محبـــة

عبـده ورسـوله وخليلـه وصـفيه وأمينـه علـى وحيـه، أرسـله االله علـى  النفوس رغبة ورهبة، وأشهد أن محمداً 
حـــين فـــترة مـــن الرســـل لينقـــذ البشـــرية مـــن عبوديـــة الشـــهوات والهـــوى، ويصـــلها بخـــالق الأرض والســـماء، 

 للخلــــق أجمعــــين، وبشــــارة للعــــالمين، وخلاصــــاَ كانــــت رســــالته رحمــــة وهدايــــة فكــــان إمامــــاَ للســــالكين، و 
  . أما بعد كثيراَ   للمضطهدين، فصلى االله عليه وسلم تسليماَ 
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فإن الباحث حين ينظر في تاريخ الحضارات ويتأمل المكان الذي انطلقت منه هـذه الحضـارات يجـد أن 
لا تقــوم الحضــارات فــ، البحــار القاســم المشــترك بينهــا كلهــا أĔــا قامــت علــى شــواطئ الأĔــار، أو ســواحل

 مكـة المكرمـةمن مصادر الماء، ولكن حينما تنظر في الحضارة الإسلامية تجد أĔا انطلقت مـن  إلا قريباَ 
إنــه الــوحي الإلهــي،  ,ولكــن كــان معهــا مــا هــو خــير مــن المــاء ،غــير ذي زرع، فــلا مــاء ولا Ĕــر وهــي وادٍ 
نـَا كَـذَلِكَ وَ  قـال تعـالى:ي هـو بمثابـة روح للحيـاة وللأحياء,وهـذا الـوح  مَـا أمَْرنِـَا مِّـنْ  رُوحًـا إِليَْـكَ  أوَْحَيـْ

 لتَـَهْـدِي عِبَادِنـَا وَإِنَّـكَ  مِـنْ  نَّشَـاء مَـنْ  بـِهِ  نَّـهْـدِي نـُوراً جَعَلْنـَاهُ  وَلَكِـن الإِيماَنُ  الْكِتَابُ وَلا مَا تَدْريِ كُنتَ 

  الأمُُـورُ  تَصِـيرُ  اللَّـهِ  إِلىَ  أَلا الأَرْضِ  فيِ  وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  فيِ  لـَهُ مَـا الَّـذِي اللَّـهِ  صِراَطِ  .مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ 
     .53، 52سورة الشورى،

 ل ما يحتاج إليـهعلى ك نبينا محمد صلى االله عليه وسلم مشتملة الرسالة الخاتمة التي جاء đاولذا كانت 
، لثـُأحكـام وقـيم ومبـادئ ومُ مـن عقائـد و  -للتعبد بدين راشد، وإقامة حضـارة متكاملـة الجنس البشري

 ومرشــداً  ومنطلقــاً  ، فكانــت هــذه الرســالة الإلهيــة أساســاً وعمــارة وعلــوم تجريبيــة ونظريــة (أدبيــة وإنســانية )
ارات الســـابقة ؛ بـــل ضـــص الحقْـــلم ت ـُيـــذكر للحضـــارة الإســـلامية أĔـــا  ا ، وممـــللحضـــارة الإنســـانية الخاتمـــة

مــــن مثالــــب، وعجــــزت  وبينــــت مــــا فيهــــاليهــــا، وأخــــذت مــــا فيهــــا مــــن محاســــن، وزادت ع هااســــتوعبت
وقــدمت عظيمــة، نتصــارات ا أو تقصــيها، وحققــت االتاليــة والأديــان كافــة أن تقضــي عليهــ الفلســفات

يشـــهد لهـــا بـــذلك المخـــالفون لهـــا يقـــول جـــورج بـــوش الجـــد ,للبشـــرية مكاســـب  عديـــدة في زمـــن قصـــير
 أي محمـد {لقـد وضـع (:نيويوركأستاذ اللغة العبرية والآداب الشرقية في جامعة  م1796-1859

ســنة فقــط أن تبســط ســلطاĔا علــى ممالــك وبــلاد  اســتطاعت في ظــرف ثمــانين  )1( إمبراطوريــةأســاس  }
ئة سنة، وتزداد دهشتنا أكثر وأكثـر إذا تركنـا نجاحـه السياسـي أوسع مما استطاعته روما في ثمان مأكثر و 

رسوخه الـدائم. والحقيقـة أن مـا حققـه نـبي الإسـلام وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره و 
لا  والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن االله كـان يخصـهما برعايـة خاصـة، فالنجـاح الـذي حققـه محمـد 

نــه كــان ة معقولــة. لا منــاص إذن مــن القــول إ، ولا يمكــن تفســيره بحســابات بشــريإمكاناتــهيتناســب مــع 
     )2( .)نجازات ذات النتائج الباهرةهذه الإ غير هذا لتفسيرِ تفسير يعمل في ظل حماية االله ورعايته، لا 

                                                 

 فالإسلام دين ودولة.ة الإسلام بالإمبراطورية، لا يقر المؤلف على تسمي) 1(

  .353مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص  محمد ) 2(
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وحينما تستعرض أصول المقومات التي يتطلبها بناء أي حضارة راشدة تجد أĔا لا بـد لهـا مـن مقومـات 
  بناء الحضارات هي: يتوقف عليهومن أبرز هذه المقومات وأعظمها مما  ,أساسية وأخرى مساعدة

لمـنهج، للبدن، وصـلاحا للمجتمـع، وسـلامةً ليحقق للفرد عبوديةً للروح، واستقامةً دين صحيح  :أولاً  
  ويرشده إلى الوسائل الصحيحة، ويضمن له سعادة الدارين. 

علم صحيح يكشف له الحقائق الغائبة، ويدله على الغايات الصحيحة، ويخـبره بحقيقـة نفسـه،  :ثانياً 
لــه النتــائج الهادفــة، وأراحــه مــن عنــاء طلــب المســتحيل،  ويمــده بــالمنهج العلمــي الــذي إذا ســلكه أثمــر

قـــرآن حقيقـــة مســـيرēا وبـــين واختصـــر لـــه الـــزمن في البحـــث عـــن حقـــائق القـــرون الأولى الـــتي كشـــف ال
عـــن النقـــائض بـــه نتـــائج صـــائبة تنـــأى لـــه يثمـــر مجـــال هـــذا العلـــم الصـــحيح ل أن يشـــتغل فيو  Ĕايتهـــا,

    لية.الجد

رئيس والمــرؤوس، والغــني والفقــير، وذو الشــرف والوضــيع، عــدل تــام ينالــه عــدل تــام يتســاوى فيــه الــ :ثالثــاً 
العــدو والصــديق، ويحكــم مــن خلالــه علــى النــاس كافــة مــن غــير نظــر إلى معــايير زائفــة أو متغــيرة بحســب 

  صاحب الحق.  
غايات واضـحة، وسـليمة، ومحـددة، تـريح القلـب مـن الحـيرة، وتجعـل الـنفس تنفعـل مـن أجـل سمـو  :رابعاً 
اية وسلامة الوسيلة، وتكشف للـنفس غياهـب المسـتقبل، فيعمـل الإنسـان علـى نـور مـن ربـه، يعـرف الغ

  من أجل مستقبل جماعي مشترك.  ته، ويوقن بجزائه وحسابه، ويتفانىبدايته وĔاي
حـــب صـــادق يلتـــئم مـــن خلالـــه شمـــل المجتمـــع، وتلتقـــي بســـببه القلـــوب علـــى الصـــدق والحـــب :  خامســـاً 

شــــتكى منهــــا عضــــو تــــداعى لــــه بقيــــة س كأĔــــا أعضــــاء في جســــد واحــــد، إذا النفــــو والإيثــــار، وتتعــــاون ا
    الأعضاء بالسهر والحمى، كل فرد لا يرى أنه أحق بدرهمه وديناره من أخيه وجاره.

وحـــذر ممـــا يعارضـــها أو  ،علـــى مـــا يـــدعو إليهـــاحـــث ، و ها وهـــذه الأصـــول قـــد جـــاء đـــا الإســـلام وأكـــد
  . ثنايا هذا البحث إن شاء االلهفي ، كما ستراهيشينها أو يقضي عليها

وإن القــارئ المنصــف إذا نظــر في أي مقــوم مــن مقومــات الإدارة أو أي مقــوم مــن مقومــات الحضــارة ثم 
نظر في نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة سيجد أن القرآن والسنة قد تظـاهرا علـى الدلالـة والتوكيـد 

 –لقواعــد العشــر أو المبــادئ العشــرة في علــم الإدارة فيمــا يســمى ا ا، وعلــى ســبيل المثــال إذا نظــرعليهــ
إن الباحـث إذا ومـن جانـب آخـر فـ ،ا. هـذا مـن جانـبيهـسيجد أن الإسـلام قـد حـث عليهـا وسـبق إل

نظـــر إلى أي موضـــوع مـــن موضـــوعات هـــذا الـــدين أو مقـــوم مـــن مقومـــات الحضـــارة الـــتي جـــاء الإســـلام 
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ء لهـــذا الغـــرض فقـــط، أو أن هـــذا الموضـــوع هـــو ظـــن لأول وهلـــة أن الإســـلام إنمـــا جـــا -بالـــدعوة إليـــه 
ولــذا فلــن أســتطيع أن أجمــع في  رة مــا يــرى مــن النصــوص الدالــة عليــه؛الموضــوع الــرئيس في الإســلام؛ لكثــ

هــذا البحــث كــل النصــوص المتعلقــة بــأي موضــوع تناولتــه وأشــرت إليــه؛ إنمــا أكتفــي بمــا يــدل عليــه ويبــين 
ن الإحاطــة بكــل مقــوم مــن مقومــات الحضــارة ممــا جــاء بــه مكانتــه في الإســلام، كمــا أنــني لم أتمكــن مــ

علـى  الإسلام، وإنما حسبي أن أشير إلى أساس هذه المقومات وأذكر أبرزها بحسب اجتهادي، مستدلاً 
  ذلك من الكتاب والسنة المطهرة .

   :وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة هي
  :لاثة مطالب هيث اويندرج تحته علميةالالقيم  :المبحث الأول
    العلم :المطلب الأول
  الدين :المطلب الثاني

  المطلب الثالث: الإتقان
   -:المبحث الثاني: القيم الاجتماعية ويدخل تحتها سبعة مطالب هي 

  الوسطية  :المطلب الأول
  العناية بالمرأة :المطلب الثاني

  المطلب الثالث: الحب
  الرحمة :المطلب الرابع

  لامالس :المطلب الخامس
  المطلب السادس: الخلق
  المطلب السابع: النظافة

   :ستة مطالب وهي االمبحث الثالث: القيم الإدارية ويندرج تحته
  الشمول للمبادئ والعقائد :المطلب الأول
  الحقوق ضمان :المطلب الثاني

  المطلب الثالث: تنمية المال والمحافظة عليه
  العدل :المطلب الرابع

  القوة :المطلب الخامس
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  المطلب السادس: احتمال المخالف
مـن العلـم النـافع والعمـل الصـالح،  يكون وأن ،لسنة نبيه  موافقاً  ،لوجهه واالله أسأل أن يجعله خالصاً 

ن رسـوله وكتابـه، عـ إلى صـراطه المسـتقيم، منافحـاً  إلى الدعوة إلى دينه الحنيـف، وهاديـاً  يجعله سبيلاً وأن 
عملي ونيتي، وإليه أبرأ من حولي وقوتي، ومنه استمد الهدايـة لهمـي  (وإلى االله جلّ اسمه ألجأ في تصحيح

    )1(.وعزمتي، وإياه أسأل العصمة والولاية لجملتي، والعفو والغفران لذنبي وزلتي؛ إنه منعم كريم)
ر مــن إتمــام بــه ولطــف ويسُــ مــنَّ وفي ختــام هــذا المقدمــة أشــكر االله وهــو أهــل الشــكر ومســتحقه علــى مــا 

تواضــع، وأشــكره ســبحانه علــى نعمــه المتواليــة ومننــه المتتابعــة، وأســأله أن يــتم نعمتــه علــي هــذا العمــل الم
  بمغفرة ذنبي وحسن خاتمتي، كما أشكر كل من أعان على هذا البحث .

  والحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين .
  الله بن صالح السحيمعبدامحمد بن  د.                                                       

  ، قسم الدراسات الإسلامية  جامعة الملك سعود، كلية التربية                                       
  هـ1428الرياض تحريراً في                                                           

   
  

  القيم العلمية :لالمبحث الأو 
يتنــاول الحــديث في هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب تشــترك في قاســم واحــد، وتــرتبط بربــاط واحــد، ألا وهــو 

ل جلـي، وبرهـان يـالدليل والبرهان، فالعلم والدين والإتقان لا يقوم سـاقها ولا يشـتد عودهـا إلا علـى دل
لعمــل بــه؛ فقــد قدمتــه في هــذا واضــح، وحجــة دامغــة، ولأن العلــم هــو أســاس الــدين، وهــو مقــدم علــى ا

  فإليك تفاصيل ذلك: .. المبحث، ثم يتلوه الدين، ثم يختم بالإتقان

   العلمالمطلب الأول: 

                                                 

 .1/7مشارق الأنوار،   )1(
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الدين العظيم هو دين العلم، ولو سئل المنصف عن أبرز وأعظم جانـب مـن جوانـب الـدين لقـال: هذا 
لا، وفي المسائل التالية نتبـين مكانـة العلم، فما من مسألة إلا وللعلم فيها حظ وافر، تأسيسا أو استدلا

  العلم في هذا الدين .

  بالعلم . سلامالمسألة الأولى: بيان اهتمام الإ

يعجــز الباحــث في هــذا البــاب أن يحــيط بمــا جــاء في الإســلام مــن جوانــب مشــرقة تبــين اهتمــام الإســلام 
الإخبار أن مكانتهم أعظـم مـن  وتارة يأتي بيان فضل أهله، وتارة ،بالعلم، فتارة يأتي الحث على التعلم

بد... إلى آخر هذه امكانة المجاهد في سبيل االله، وتارة بيان أن منزلة العالم أعظم عند االله من منزلة الع
  -منها وهي: الجوانب المضيئة التي نذكر طرفاً 

  الأول: الحث على تعلم العلم الجانب 

 الَّـذِي رَبِّـكَ  باِسْـمِ  اقـْـرَأْ  هي قوله تعالى:  مما يدل على ذلك أن أول آية نزلت على الرسول محمد 

سـورة  يَـعْلـَمْ  لمَْ  مَـا الإِنسَانَ  عَلَّمَ  .باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي .وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ  اقـْرَأْ  .عَلَقٍ  مِنْ  الإِنسَانَ  خَلَقَ  .خَلَقَ 
إذ كـان  ,قـرآن وتلاوتـهال تلقـين محمـد (عاشور أن من أغراض هذه السـورة: . ويذكر ابن5-1،العلق

لأن االله الـذي ألهـم البشـر العلـم بالكتابـة  ؛لا يعرف التلاوة من قبل، والإيماء إلى أن عِلمه بـذلك ميسـر
 وإيمــــاء إلى أن أمتــــه ستصــــير إلى معرفــــة القــــراءة والكتابــــة والعلــــم، ،قــــادر علــــى تعلــــيم مــــن يشــــاء ابتــــداء

مـــن  مســـتخرجاً  عجيبـــاً  خلقـــه الإنســـان خلقـــاً  لنظـــر في خلـــق االله للموجـــودات وخصوصـــاً وتوجيهـــه إلى ا
    )1(.علقة؛ فذلك مبدأ النظر)

 لا أنََّهُ  فاَعْلَمْ  قال تعالى:فأن يبدأ بالعلم قبل العمل  أن االله أمر رسوله  ومما يدل على ذلك أيضاً 
 .19سـورة محمـد،   وَمَثـْـوَاكُمْ  مُتـَقَلَّـبَكُمْ  يَـعْلـَمُ  هُ وَاللَّـ وَالْمُؤْمِنَاتِ  لِذَنبِكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَاسْتـَغْفِرْ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ 

ويجـوز  ،ةيـفاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح لـه الألوهقال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: (
 ،مــا دونــه يــدين لــه بالربوبيـة كــلُّ  ،لـك وللخلــق عبادتــه إلا االله الـذي هــو خــالق الخلـق ومالــك كــل شـيء

                                                 

  .15/434تفسير التحرير والتنوير   (1)
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نبك وســـل ربـــك غفـــران ســـالف ذنوبـــك وحادثهـــا وذنـــوب أهـــل الإيمـــان بـــك مـــن الرجـــال واســـتغفر لـــذ
    )1(). والنساء

 يلــتمس فيــه علمــاً  مــن ســلك طريقــاً (: قــالأن طريــق العلــم طريــق موصــل إلى الجنــة ف بــين النــبي و 
 يقــاً عنــد الترمــذي بلفــظ: (مــن ســلك طر  وهــذا الحــديث ورد مطــولاً  )2().إلى الجنــة لــه بــه طريقــاً  سـهل االله

 ،فـإن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا رضـا لطالـب العلـم ,مـن طـرق الجنـة سهل االله بـه طريقـاً  يلتمس به علماً 
ن فضـــل العـــالم علـــى إو  ،ن طالـــب العلـــم ليســـتغفر لـــه مـــن في الســـماء والأرض حـــتى الحيتـــان في المـــاءإو 

ولا  يـاء لم يورثـوا دينـاراً ن الأنبإو  ،ن العلمـاء هـم ورثـة الأنبيـاءإ ،العابد كفضـل القمـر علـى سـائر النجـوم
  ) 3(). وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر ،درهماً 

قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله في بيـــان معـــنى هـــذا  )4( ).يفقهـــه في الـــدين مـــن يـــرد االله بـــه خـــيراً (:وقـــال 
علـى سـائر  وفي ذلـك بيـان ظـاهر لفضـل العلمـاء علـى سـائر النـاس، ولفضـل التفقـه في الـدين(الحديث:
  ) 5(). العلوم

أبي فعـن  ,للعلم ولمن أخـذه ووعـاه وأداه ومما يوضح فضل العلم والتعلم هذا المثال الذي ضربه النبي 
 ،مثـل مـا بعثـني االله بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكثـير أصـاب أرضـاً (:قـال  موسى عن النبي 

فنفـع  ،وكانـت منهـا أجـادب أمسـكت المـاء ،ثـيرفكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشـب الك
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك مـاء ولا تنبـت   ،االله đا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا

 ومثـل مـن لم يرفـع بـذلك رأسـاً  ،مفذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلّ  ،كلأً 
   )6(). لت بهولم يقبل هدى االله الذي أرس

  الجانب الثاني: مكانة العلم والعلماء 

                                                 

  .26/53جامع البيان   (1)
  .4/2074، 2699صحيح مسلم، ح   (2)
قـال عنـه :  .1/110، 342، وسنن الدارمي، ح 1/78، وسنن ابن ماجه5/48الترمذي ، وسنن3/354سنن أبي داود   (3)

  . 6298حديث رقم: الصغير انظر صحيح الجامع  .صحيح: الألباني
  .2/718، 1037، وصحيح مسلم ح 1/39، 71صحيح البخاري، ح    (4)
  .  1/165فتح الباري  (5)
  .4/1787، 2282مسلم ح واللفظ له، وصحيح  .79،1/42صحيح البخاري ح   (6)
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أهله أن االله سبحانه وتعالى قـرن شـهادته بشـهادēم علـى أجـل وأعظـم العلم و  مكانة ينمن أعظم ما يب
 هُــوَ  إِلاَّ  إِلــَـهَ  لاَ  شَـهِدَ اللَّــهُ أنََّـهُ  مشـهود وهــو الشـهادة لــه سـبحانه وتعــالى بالوحدانيـة فقــال تعــالى:

 وَمَـا عِنـدَ اللَّـهِ الإِسْـلاَمُ  الـدِّينَ  إِنَّ  .الحَْكِـيمُ  الْعَزيِـزُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  باِلْقِسْـطِ لاَ  قَآئِمَـاً  الْعِلْـمِ  وَأوُْلـُواْ  ئِكَـةُ وَالْمَلاَ 

ـنـَهُمْ  بَـغْيـًا الْعِلْـمُ  جَاءَهُمُ  مَا مِن بَـعْدِ  إِلاَّ  الْكِتَابَ  أوُْتوُاْ  الَّذِينَ  اخْتـَلَفَ  اللَّـهَ  بآِيـَاتِ اللَّـهِ فـَإِنَّ  فُـرْ يَكْ  وَمَـن بَـيـْ
 ،شـهد تعـالى وكفـى بـه شـهيداً قـال ابـن كثـير رحمـه االله: (. 19،18سـورة آل عمـران، الحِْسَـاب سَـريِعُ 

أنــــه لا إلــــه إلا هــــو) أي المنفــــرد بالإلهيــــة لجميــــع ( :وهــــو أصــــدق الشــــاهدين وأعــــدلهم وأصــــدق القــــائلين
لكـن االله يشـهد (:هـو الغـني عمـا سـواه كمـا قـال تعـالىو  ،إليـه وأن الجميع عبيده وخلقـه وفقـراء ،الخلائق

شـهد االله أنـه لا إلـه إلا هـو (الآية ثم قـرن شـهادة ملائكتـه وأولي العلـم بشـهادته فقـال  .بما أنزل إليك )
    )1().والملائكة وأولوا العلم ) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام

كثـيرة تـدل علـى علـو درجـتهم   وجوهـاً  ل ومكانـة أهـل العلـم وذاكـراً فضـ قال ابن القيم رحمه االله موضحاً 
جـل مشـهود عليـه أالعلـم علـى  بـأولياستشهد سـبحانه نذكر منها ما له تعلق đذه الآية حيث يقول: (

وهـذا يـدل . باِلْقِسْـطِ  مَـاً قَآئِ  الْعِلْـمِ  وَأوُْلـُواْ  وَالْمَلائَِكَـةُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  لاَ  شَهِدَ اللَّهُ أنََّـهُ  :توحيده فقال وهو
اقــــتران  :والثــــاني .استشــــهادهم دون غــــيرهم مــــن البشــــر :حــــدهاأ :مــــن وجــــوه وأهلــــهعلــــى فضــــل العلــــم 
 ؛ن في ضــمن هــذا تــزكيتهم وتعــديلهمأ :والرابــع .اقتراĔــا بشــهادة ملائكتــه :والثالــث .شــهادēم بشــهادته

يحمل هذا العلـم مـن كـل (: روف عن النبيالمع الأثرومنه  ،العدول إلان االله لا يستشهد من خلقه إف
2()...وتأويـــل الجـــاهلين ،وانتحـــال المبطلـــين ،ينفـــون عنـــه تحريـــف الغـــالين ،خلـــف عدولـــه

نـــه أ :سامالخـــ )
ويكفـيهم  ،ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلمـاء مـن عبـاده ،جل شاهدأسبحانه استشهد بنفسه وهو 

لا  أنوهـو شـهادة  وأكـبره وأعظمـهجل مشهود به ألى نه استشهد đم عأ :دسالسا .وشرفاً  đذا فضلاً 
نـــه أ :ســـابعال .الخلـــق وســـاداēم أكـــابرالعظـــيم  الأمـــريستشـــهد علـــى  إنمـــار والعظـــيم القـــدْ  ،إلـــه إلا االله

 .ه الدالـــة علــى توحيـــدهينــدلتــه وآياتـــه وبراهأفهــم بمنزلـــة  ،ســبحانه جعـــل شــهادēم حجـــة علــى المنكـــرين
ولم يعطـف  ,لصـادرة منـه ومـن ملائكتـه ومـنهماالمتضـمن لهـذه الشـهادة  نـه سـبحانه أفـرد الفعـلأ :ثامنال

فكأنــه ســبحانه  ،وهــذا يــدل علــى شــدة ارتبــاط شــهادēم بشــهادته ،شــهادēم بفعــل آخــر غــير شــهادته

                                                 

  .1/354تفسير القرآن العظيم   (1)
 ) وضعفه غيره.1/259، الحديث صححه الإمام أحمد كما في البدر المنير لابن الملقن (10/209) السنن الكبرى للبيهقي  2(
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 đذه الشهادة فكان هو الشاهد đا لنفسـه إقامـة وإنطاقـاً  وأنطقهم ألسنتهمشهد لنفسه بالتوحيد على 
  )1().وإيماناً  وتصديقاً  واعترافاً  ون đا له إقراراً وهم الشاهد وتعليماً 

آمَنـُوا  الَّـذِينَ  اللَّـهُ  يَـرْفـَعِ  العلمـاء فقـال عـز شـأنه:  ه يرفـع درجـاتوبـين جـل ثنـاؤه في آيـات كثـيرة أنـ 
. وأĔـم لا يسـتوون مـع 11سـورة المجادلـة،  خَبـِيرٌ  تَـعْمَلـُونَ  بمِـَا وَاللَّـهُ  دَرَجَـاتٍ  الْعِلْـمَ  أوُتـُوا وَالَّـذِينَ  مِـنكُمْ 

اَ يَـعْلَمُونَ  وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي هَلْ  قُلْ  :من ليسوا من أهل العلم فقال سبحانه  يَـتَذكََّرُ  إِنمَّ

  ،سـبحانه التسـوية بـين أهلـه وبـين غـيرهم ىنفـ(:قال ابن القـيم رحمـه االله .9سورة الزمر،  الألَْبَابِ  أوُْلُوا
الــذين يعلمــون  يســتويقــل هــل  :النــار فقــال تعــالى وأصــحابالجنــة  أصــحابالتســوية بــين  كمــا نفــى

وهــذا يــدل علــى  الجنــة وأصــحابالنــار  أصــحاب يســتويلا :كمــا قــال تعــالى  ،والــذين لا يعلمــون
    )2().غاية فضلهم وشرفهم

  
  

  الجانب الثالث: بناء المنهج العلمي 
في النظـر والاسـتدلال والتـدبر والتفكـر وكيفيـة التعامـل مـع  رشـيداً  علميـاً  أقام هذا الدين لأتباعـه منهجـاً 

الأصـــول الـــتي يرجـــع إليهـــا وينطلـــق منهـــا، و  إليـــه، يحتـــاج الإنســـانمـــا وبـــين في كـــل فـــن وعلـــم  ,المســـتقبل
  :وسأشير إلى شيء من ذلك فيما يلي
تميـل مـع الهـوى، ولا  وهـذا المـنهج يقـوم علـى ركـائز وأسـس متينـة لا :أولا: المنهج العلمي في الاسـتدلال

  :، وهذه الركائز والأسس هياً متبوع اً تخضع لتقليد موروث، أو تحابي رئيس
ولـذا أقـام سـبحانه الأدلـة  ؛الاعتماد على الدليل وعدم الإيمان والتسليم لما لم ينصره الـدليل -1

ـَذُ  أمَِ  العقلية البرهانية الكثيرة العظيمـة علـى مسـائل الإيمـان، كقولـه تعـالى:   مِّـنَ  آلهِـَةً  وااتخَّ

ـا رَبِّ  اللَّـهِ  فَسُـبْحَانَ  لَفَسَـدَتاَ اللَّـهُ  إِلاَّ  آلهِـَةٌ  فِيهِمَـا كَـانَ  لـَوْ  .ينُشِـرُونَ  هُـمْ  الأَرْضِ   الْعَـرْشِ عَمَّ

ـا يُسْـأَلُ  لا .يَصِـفُونَ  ـَذُوا .يُسْـألَُونَ  وَهُـمْ  يَـفْعَـلُ  عَمَّ  نَكُمْ بُـرْهَـا هَـاتوُا قـُلْ  آلهِـَةً  دُونـِهِ  مِـن أمَِ اتخَّ

سـورة  .مُّعْرِضُـونَ  فَـهُـم الحْـَقَّ  يَـعْلَمُـونَ  لا أَكْثَــرُهُمْ  بـَلْ  قَـبْلـِي مَـن مَّعـِيَ وَذِكْـرُ  مَـن ذِكْـرُ  هَـذَا
ـــاء، ـــ24-21الأنبي ـــدليل وطال ـــدليل البرهـــاني فقـــال: . فـــانظر كيـــف أقـــام ال ب المخـــالف بال

                                                 

  ..66-63مفتاح دار السعادة،   (1)
  .65المرجع السابق    (2)

 



 11

بُـرْهَــانَكُمْ  هَــاتوُان الإلــه لا يمكــن أن يحتــاج إلى . وبــين ســبحانه وتعــالى بالــدليل العقلــي أ
 ابْنُ  الْمَسِيحُ  مَّاالطعام؛ لأن من احتاج إلى الطعام احتاج إلى أن يتخلى فقال عز شأنه: 

يقَةٌ  وَأمُُّـهُ  قَـبْلـِهِ الرُّسُـلُ  مِـن خَلـَتْ  قـَدْ  رَسُـولٌ  إِلاَّ  مَرْيمََ   كَيْـفَ  الطَّعَـامَ انظـُرْ  يـَأْكُلاَنِ  كَانـَا صِـدِّ

 ُ  .75سورة المائدة، أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ  انظرُْ  ثمَُّ  الآياَتِ  لهَمُُ  نُـبـَينِّ

ولا يسترشـد بـدليل ففـي  ،للنـاس لا يسـأل عـن هـدى المسـلم أن يكـون إمعـة متابعـاً  وĔى النبي  
(لا تكونـــوا إمعـــة تقولـــون إن أحســـن النـــاس :قـــال رســـول االله  :ســـنن الترمـــذي عـــن حذيفـــة قـــال

فــلا  واؤ أســاوإن  ،إن أحســن النــاس أن تحســنوا ،نــوا أنفســكمولكــن وطِّ  ؛وإن ظلمــوا ظلمنــا ،أحســنا
     )1().تظلموا

 بَلْ لال فقال تعالى: الآباء والأسلاف إذا كانوا على ض عدم التقليد والتحذير من متابعة -2

 فيِ  قَـبْلِكَ  مِن رْسَلْنَاأَ  مَا وكََذَلِكَ  .مُّهْتَدُونَ  آثاَرهِِم عَلَى وَإِنَّا أمَُّةٍ  عَلَى آباَءناَ وَجَدْناَ قاَلُوا إِنَّا
رَفُوهَا إِنَّا قاَلَ  إِلاَّ  نَّذِيرٍ  مِّن قَـرْيةٍَ   قـَالَ  .مُّقْتـَدُونَ  آثـَارهِِم عَلـَى وَإِنَّـا أمَُّـةٍ  عَلـَى آباَءنـَا وَجَـدْناَ مُتـْ

سـورة  كَـافِرُونَ  بـِهِ  تُمأرُْسِـلْ  بمِـَا قـَالُوا إِنَّـا آبـَاءكُمْ  عَلَيْـهِ  وَجَـدتمُّْ  ممَِّـا بأَِهْـدَى جِئْـتُكُم أوََلـَوْ 
. فــدلت هــذه الآيــة علــى أن الإنســان الــذي لم يتحــرر مــن تبعيــة الآبــاء 24-22الزخــرف،

 ه.ه دليله ويتعلق بما عهد عليه آباؤ والأسلاف يترك الحق ولو بان ل

التــدبر والتفكــر فيمــا يلقــى علــى الإنســان وأن يُـعْمِــل فيــه عقلــه ويتأملــه بفكــره؛ لينظــر أحــق  -3
 عِنـدِ  مِـنْ  كَـانَ  وَلـَوْ  الْقُـرْآنَ  يَـتـَدَبَّـرُونَ  أفَـَلاَ  أم باطـل فيجتنبـه، قـال عـز شـأنه:  هـو فيتبعـه،

يتلـى  لى البشـرية قرآنـاً . فـأنزل إ82 سـورة آل عمـران، كَثـِيراً اخْتِلاَفـًا اللَّـهِ لَوَجَـدُواْ فِيـهِ  غَـيرِْ 
 كَانَ  وَلَوْ ان فيه فقالإلى يوم القيامة ودعاهم إلى تأمله، وأرشدهم إلى مكمن الخلل لو ك

مـن عنـد  ، وحيـث لا يوجـد فيـه اخـتلاف فهـوكَثـِيراً اخْتِلاَفاً اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ  غَيرِْ  عِندِ  مِنْ 
 وتأمل هذه الدعوة الكريمة والموعظة البليغة في هذه الآية العظيمة حيث يقـول ربنـا:  االله،
اَ قُلْ   إِنْ  جِنَّةٍ  بِصَاحِبِكُم مِّن مَا تَـتـَفَكَّرُوا ثمَُّ  وَفُـراَدَى مَثـْنىَ  للَِّهِ  ومُواأَن تَـقُ  بِوَاحِدَةٍ  أَعِظُكُم إِنمَّ

. قـال ابـن جريـر رحمـه 46سـورة سـبأ،   شَـدِيدٍ  عَـذَابٍ  يـَدَيْ  بَــينَْ  لَّكُـم نـَذِيرٌ  إِلاَّ  هُـوَ 
ل مــنكم مثـنى، يقـول يقـوم الرجـ أن تقومـوا الله بالنصـيحة وتـرك الهــوى  قيـل في معناهـا:(:االله

                                                 

في  الألباني الشيخ قال))، و الوجه هذا من إلا نعرفه لا غريب حسن حديث(( وقال: 4/364، 2007سنن الترمذي، ح   (1)
  )).ضعيف((: تعليقه على الترمذي
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قــط؟ ثم ينفــرد كــل واحــد  جنونــاً   مــع آخــر فيتصــادقان علــى المنــاظرة هــل علمــتم بمحمــد 
ويقــول   )1(، هــل كــان ذلــك بــه؟ فتعلمــوا حينئــذ أنــه نــذير لكــم).مــنكم فيتفكــر ويعتــبر فــرداً 

الله لــيس فيــه تعصــب  خالصــاً  (يقــول إنمــا أطلــب مــنكم أن تقومــوا قيامــاً  :ابــن كثــير رحمــه االله
ثــنى وفــرادى أي مجتمعــين ومتفــرقين، ثم تتفكــروا في هــذا الــذي جــاءكم بالرســالة ولا عنــاد، م

 لكــــم وظهــــر أنــــه رســــول االله حقــــاً  مــــن االله أبــــه جنــــون أم لا؟ فــــإنكم إذا فعلــــتم ذلــــك بــــانَ 
            )2(). وصدقاً 

وهـذا ظـاهر في الاسـتدلال علـى أمـر الغيـبي الاستدلال بالـدليل الحسـي علـى الأمـر المعنـوي  -4
 مَّـا مِّـن لَّكُـم هَـل مِنْ أنَفُسِـكُمْ  مَّثَلاً  لَكُم ضَرَبَ كقوله تعالى: وغيرها   ية والبعث الوحدان

 كَخِيفَـتِكُمْ أنَفُسَـكُمْ  تخَـَافُونَـهُمْ  سَـوَاء فِيـهِ  فـَأنَتُمْ  رَزَقـْنـَاكُمْ  فيِ مَـا شُـركََاء مِّـن أيمَْـَانُكُم مَلَكَتْ 

 أنََّكَ  آياَتهِِ  وَمِنْ . وقال عز شأنه: 28سورة الروم،  لُونَ يَـعْقِ  لِقَوْمٍ  الآياَتِ  نُـفَصِّلُ  كَذَلِكَ 

هَا أنَزَلْنَا فإَِذَا خَاشِعَةً  الأَرْضَ  تَـرَى  الْمَوْتَى لَمُحْيِي أَحْيَاهَا الَّذِي إِنَّ  وَرَبَتْ  الْمَاء اهْتـَزَّتْ  عَلَيـْ

 .39سورة فصلت، شَيْءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ  عَلَى إِنَّهُ 

لا  ،ن الباطــلوالتخلــي عــ ،اع الهــوى وأن يكــون رائــد الإنســان طلــب الحــقالتجــرد وعــدم اتبــ -5
ــمَاوَاتُ  لَفَسَــدَتِ  أَهْــوَاءهُمْ  الحْــَقُّ  اتَّـبـَعَ  وَلــَوِ  التعصـب لأهــواء النفــوس قـال تعــالى:  السَّ

ـَ لـَكَ  يَسْـتَجِيبُوا لمَّْ  فـَإِن  .71سـورة المؤمنـون،   فـِيهِنَّ  وَمَـن وَالأَرْضُ   يَـتَّبِعُـونَ  افـَاعْلَمْ أنمََّ

 .الظَّـالِمِينَ  الْقَـوْمَ  يَـهْـدِي لا اللَّـهَ  إِنَّ  اللَّـهِ  مِّـنَ  بِغـَيرِْ هُـدًى هَـوَاهُ  اتَّـبـَعَ  ممَِّـنِ  أَضَـلُّ  وَمَنْ  أَهْوَاءهُمْ 
 .51-50سورة القصص،  يَـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَوْلَ  لهَمُُ  وَصَّلْنَا وَلَقَدْ 

وبمــا تعلمــه مــن علــم؛ ومــا ذاك إلا ، لميــة وعــدم الاعتــداد بــالنفسالتواضــع أمــام الحقيقــة الع -6
 قـال تعـالى:  لا يعلـم شـيئاً  لأن القرآن أرشدنا إلى أن الإنسان يخرج من بطـن أمـه جـاهلاً 

 وَالأَفْئِدَةَ  وَالأبَْصَارَ  الْسَّمْعَ  وَجَعَلَ لَكُمُ  شَيْئًا تَـعْلَمُونَ  لاَ  أمَُّهَاتِكُمْ  بطُوُنِ  مِّن وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم

. وأخبرنـا أن العلـم الـذي يتلقـاه الإنسـان بـل الإنسـانية 78سورة النحل، تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ 
 أوُتيِـتُم وَمَـاآتـاه االله الإنسـان مـن العلـم، قـال جـل ثنـاؤه: مـا  إلى جمعاء هو قليـل بالنسـبة

ن بين ما تعلمه جيل القرن التاسـع . وليقارن الإنسا85سورة الإسراء، قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّن

                                                 

  .105-22/104جامع البيان   (1)
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عشــر المــيلادي بمــا تعلمــه الجيــل الــذي بعــده، فــإذا علــم الإنســان هــذه الحقيقــة ورســخت في 
، وأدرك أن مــا يجهلـه أكثــر ممـا يعلمــه، بـل دفعــه ذلـك لطلــب المزيـد مــن علمـه زادتــه تواضـعاً 

ظـــن أنـــه قـــد بلـــغ للمزيـــد منـــه، ولا يصـــيب الإنســـان بـــالغرور وي العلـــم، فيكـــون العلـــم ســـبيلاً 
وفي هـذا نكتـة لطيفـة وهـي أن الإنسـان  الغاية فيقف عن الطلب والتحصيل والاكتشاف. 
عـــن بعـــض الأمـــم  فيـــه قـــال تعـــالى مخـــبراً  ,إذا اغـــتر بـــالعلم وفـــرح بـــه رد الحـــق الـــذي لا مريـــة

 كَانوُا مَّا đِِم وَحَاقَ  الْعِلْمِ  عِندَهُم مِّنَ  بمِاَ فَرحُِوا باِلْبـَيـِّنَاتِ  رُسُلُهُم جَاءتـْهُمْ  فَـلَمَّا السابقة:

 .83سورة غافر، يَسْتـَهْزؤُِون بِهِ 

  : موافقة العلم الحديث لما جاء به الإسلامثانياً 
وحكمت بالقتل والسجن علـى  ، )1(من النظريات العلمية الحديثة عدائياً  لئن وقفت الكنيسة موقفاً 

؛ فقد حث القرآن كما سبق علـى العلـم كل عالم يتوصل إلى نظرية أو مكتشف لا تؤيده الكنيسة
آيـــات كثـــيرة تخـــبر عـــن  نوبـــين مكانـــة العلمـــاء عنـــد االله وعنـــد النــاس، وتضـــمن القـــرآ وتعليمـــاً  تعلمــاً 

أســــاس خلــــق الســــموات والأرض، وخلــــق الإنســــان الأول ومــــا تناســــل منــــه مــــن ذريــــة، وتنبــــئ عــــن 
ــ  حــوادث ماضــية في غــابر التــاريخ، وتشــرح لنــا هــذه الآيــات أيضــاً  ف يتكــون الســحاب، وكيــف كي

تتحرك الرياح ... إلى غير ذلك مما حواه القرآن من الأخبـار العلميـة الـتي لم يتوصـل العلـم الحـديث 
إليهــا إلا في هــذا العصــر المتــأخر؛ فكــان الســبق للقــرآن، وكــان التميــز لــه مــن بــين الكتــب الســماوية 

، مين أن يجــدوا فيــه خطــأً واحــداً حيــث لم يســتطع العلمــاء المعاصــرون حــتى مــن غــير المســل ,الســابقة
وهــذا مــا اعــترف بــه كثــير مــن البــاحثين المنصــفين الغــربيين، بــل هــذا الأمــر هــو الــذي قــاد الطبيــب 

حينمــا قــارن بــين معطيــات العلــم الحــديث ومــا تضــمنه القــرآن  ســلامالفرنســي مــوريس بوكــاي إلى الإ
أثبـت أن التـوراة والإنجيـل الموجـودين  حـينفي  له أن القرآن متوافق مـع العلـم،والتوراة والإنجيل فتبين 

ف في ذلك كتابه (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم لم في المسائل التي تم بحثها، وصناليوم يخالفان الع
. تـرجم هـذا الكتـاب إلى لغـات عـدة دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلميـة الحديثـة) وقـد

إن التناقضــات والأمــور (ذكــر نتيجــة دراســته للتــوراة والإنجيــل:ويقــول بوكــاي في خاتمــة كتابــه بعــد أن 
مــع كــل مــا ســبق، لكــن  وظيفيــاً  غــير المعقولــة والتعارضــات مــع معطيــات العلــم الحــديث تتضــح تمامــاً 

لقـــرآن:" إن القـــرآن وقـــد دهشـــة المســـيحيين تعظـــم حقـــا عنـــدما يـــدركون كـــل هـــذا... ثم يقـــول عـــن ا
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لـوا فقـط مـن متناقضـات الروايـة وهـي السـمة البـارزة في مختلـف لا يخزيلين اللذين سبقاه نأستأنف الت
 –لكـل مـن يشـرع في دراسـته بموضـوعية وعلـى ضـوء العلـوم  -صياغات الأناجيل؛ بل يظهر أيضا 

طابعَه الخاص وهو التوافق مع المعطيات العلمية الحديثة، بـل أكثـر مـن ذلـك، وكمـا أثبتنـا يكتشـف 
قـــد  مـــن المســـتحيل تصـــور أن إنســـانا في عصـــر محمـــد  القـــارئ فيـــه مقـــولات ذات طـــابع علمـــي

اســتطاع أن يؤلفهــا، وعلــى هــذا فالمعــارف العلميــة الحديثــة تســمح بفهــم بعــض الآيــات القرآنيــة الــتي  
         )1(كانت بلا تفسير صحيح حتى الآن).

  ثالثا: الإرشاد إلى أصول كثير من الفنون والعلوم
شـــامل لكـــل مـــا يحتـــاج إليـــه الإنســـان؛ لـــذا تضـــمن  حيـــاةمـــنهج عبـــادة فقـــط، بـــل مـــنهج لـــيس  الإســـلام

الدلالـــة علـــى الأصـــول الـــتي لا بـــد منهـــا في الجوانـــب الرئيســـة للحيـــاة، ولـــن أطيـــل في هـــذا وإنمـــا أكتفـــي 
  ضع الشاهد ومنها:ابمو 

، فقد أرشـد سـبحانه وتعـالى إلى أصـول  الدلالة على أصول العمل في مجال الأنباء والأخبار -1
 آمَنـُوا الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا في تلقي الخبر وطلب البينة قال سبحانه وتعـالى:كثيرة منها التثبت 

  نـَادِمِينَ  فَـعَلْـتُمْ  مَـا عَلـَى فَـتُصْـبِحُوا بجَِهَالـَةٍ  قَـوْمًـا تُصِـيبُوا فَـتَبـَيـَّنـُوا أَن بنَِبـَأٍ  فاَسِـقٌ  جَـاءكُمْ  إِن
 ,كــذب ويــدعي أنــه سمــع ورأىيقــول مــا لم يعلــم أو يفــتري ال . ومنهــا ألاُ 6ســورة الحجــرات،

 كَـانَ  أوُلــئِكَ  كُـلُّ  وَالْفُـؤَادَ  وَالْبَصَـرَ  السَّـمْعَ  عِلْمٌ إِنَّ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَـقْفُ  وَلاَ  قال تعالى: 

ولا تقـل مـا لـيس لـك بـه :(معنـاهقـال ابـن جريـر وقيـل  .36سـورة الإسـراء،   مَسْـؤُولاً  عَنْـهُ 
سمعت ولم تسمع فإن االله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك  لا تقل رأيت ولم تر و  وقيل: ,علم
فالإنســان مســؤول عــن سمعــه وبصــره وفــؤاده، ومنهــا أن القــول علــى االله بــلا علــم  )2(). كلــه

ـَا قـُلْ  أعظم من الشرك فقال جل ثنـاؤه:  هَـا ظَهَـرَ  مَـا الْفَـوَاحِشَ  رَبيَِّ  حَـرَّمَ  إِنمَّ  وَمَـا بَطـَنَ  مِنـْ

 لاَ  اللَّهِ مَـا عَلَى تَـقُولُواْ  وَأَن بِهِ سُلْطاَناً يُـنـَزِّلْ  لمَْ  باِللَّهِ مَا تُشْركُِواْ  وَأَن الحَْقِّ  بِغَيرِْ  وَالْبـَغْيَ  وَالإِثمَْ 
ومــــن الـــذي يبلــــغ  ،ومنهـــا التحـــذير مــــن الكـــذب عمومـــا .33ســـورة الأعــــراف، تَـعْلَمُـــونَ 

هــذا النــوع مــن  عقوبــة ممــتهن فقــد بــين النــبي علــى وجــه الخصــوص؛ الأفــاق ويعظــم أثــره 
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وأمــا الرجـل الــذي أتيـت عليـه يشرشــر شـدقه إلى قفــاه ومنخـره إلى قفــاه (:الكـذب فقـال 
)1( وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق).

   
رة، فقــال الأمــة فتؤخــذ علــى حــين غــ لــئلا تفاجــأالدلالــة علــى أصــول الأخــذ بأســباب القــوة  -2

ويـدخل في  .60سـورة الأنفـال،   قُــوَّةٍ  مِّـن اسْـتَطَعْتُم مَّـا لهَـُم أَعِـدُّواْ وَ  سـبحانه وتعـالى: 
 آليـات الحـرب الـتي تعـين علـى امـتلاك أعـتىإعداد القوة تعلم العلم خاصـة العلـوم التجريبيـة 

مثل: الدبابات والطائرات والراجمات والطائرات، لأن واجب اتخاذ القوة لا يـتم إلا đـا ومـا 
 الَّـذِينَ  أيَُّـهَـايقـال سـبحانه وتعـالى في هـذا الصـدد: و اجـب إلا بـه فهـو واجـب، لا يتم الو 

. وهـذا الأمـر الإلهـي هـو مـا تقـوم بـه اليـوم مراكـز 71سـورة النسـاء،  حِـذْركَُمْ  خُـذُواْ  آمَنـُواْ 
 الاستشعار عن بعد. 

مــن أن الــتي توضــح ذلــك أكثــر والآيــات والأحاديــث  ،لالــة علــى أصــول القيــادة الإداريــةالد -3
، فقــد أكــدت الآيــات القرآنيــة المســؤولية تحصــر ولكــن نــذكر منهــا مــا يقــوم بــه الاستشــهاد

ولية الفرديــة، وأن الجميــع مطالــب بالعمــل ومحاســب علــى النتيجــة، قــال جــل العامــة و المســؤ 
 دْحًاكَـ رَبِّـكَ  إِلىَ  كَـادِحٌ  إِنَّـكَ  أيَُّـهَـا الإِنسَـانُ  يـَاالفرديـة:  ةثنـاؤه في بيـان معـرض المسـؤولي

راً يَـرَهُ  ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَن. وقال تعالى: 6سورة الانشقاق، فَمُلاقِيهِ   يَـعْمَلْ  وَمَن .خَيـْ

 اعْمَلـُواْ  وَقـُلِ الجماعيـة:  ةوقـال عـن المسـؤولي .8،7سـورة الزلزلـة، يَــرَهُ  شَـرًّا ذَرَّةٍ  مِثـْقَـالَ 

ـهَادَةِ فَـيُـنَبِّـئُكُم الْغَيْـبِ  عَـالمِِ  إِلىَ  وَسَـتُـرَدُّونَ  لْمُؤْمِنـُونَ وَا اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولهُُ  فَسَـيـَرَى  بمِـَا وَالشَّ

ـــونَ  كُنـــتُمْ  العامـــل لابـــد أن يتصـــف  أنإلى وأرشـــد ســـبحانه . 105ســـورة التوبـــة، تَـعْمَلُ
ـرَ  إِنَّ  بصـفتين رئيسـتين همـا: القـوة والأمانـة، قـال عـز شـأنه:   يُّ الْقَـوِ  اسْـتَأْجَرْتَ  مَـنِ  خَيـْ

يستشـعر  كـان أو متبوعـاً   هـذه الأصـول جعلـت المسـلم تابعـاً  .26سورة القصـص، الأَمِينُ 
، يلحق الضرر بـالآخرين؛ لأنـه يعلـم أنـه مسـؤول عنـه غـداً  ، فلا يعمل عملاً ةعظم المسؤولي

(كيف) ـبـــ لالغـــرب دائمـــا يســـأ لان:االفـــرق بـــين حضـــارة المســـلمين وحضـــارة الغـــرب ســـؤ و 
الكيفيـة ولا يسـأل عـن (لماذا) والسؤال الأول مـدمر؛ لأنـه يسـأل عـن ـوالمسلم يسأل دائما ب
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 السـؤال كـان: كيـف نبيـد العـدو ونبقـيولذا أنـتج هـذا السـؤال القنبلـة الذريـة؛ لأن  النتيجة،
     . )1( والسؤال الثاني سؤال إيجابي؛ لأنه يسأل عن الغاية قبل الشروع في العملممتلكاته؟! 

 وَنَـفْـسٍ  فقـال تعـالى:  اوجوهرهـ اق فقـد أرشـد القـرآن إلى لبهـالدلالة على أصول الأخـلا -4

اهَـا مَـن وَتَـقْوَاهَـا قـَدْ أفَـْلـَحَ  فُجُورَهَـا فَأَلهْمََهَـا .سَـوَّاهَا وَمَـا سـورة  دَسَّـاهَا مَـن خَـابَ  وَقـَدْ . زكََّ
أن خيـار النـاس هـم أصـحاب لأصـحابه رضـي االله عـنهم  وبين النبي  .10-7الشمس،

وأرشـد القـرآن العظـيم إلى  )2(.)إن خيـاركم أحاسـنكم أخلاقـاً ( اضـلة فقـال الأخلاق الف
وَقُولـُواْ  أن التعامل بالخلق الحسن ينبغي أن يكون مع الناس كلهم فقال سبحانه وتعـالى: 

أن مـــن علامـــة كمـــال المـــرء أن يحـــب  . وجعـــل النـــبي 83ســـورة البقـــرة،  حُسْـــناً س للِنَّـــا
 ) 3( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).(:لأخيه ما يحبه لنفسه فقال 

، ومـن أجـل متين الدلالة على أصول الاقتصاد ذلك أĔا لا تقوم حضارة بغير اقتصاد قوي -5
ســـورة  الرِّبــَـا وَحَـــرَّمَ  اللَّـــهُ الْبـَيْـــعَ  وَأَحَـــلَّ  ذلـــك شـــرع البيـــع وحـــرم الربـــا فقـــال تعـــالى: 

والغــــش لأن ذلــــك يقـــوض دعــــائم الاقتصــــاد،  الاحتكـــار . ومنــــع الرســــول 275البقـــرة،
وحذر الشـارع مـن الـداء العظـيم الـذي لا يقـوم معـه اقتصـاد ألا وهـو الإسـراف، فقـال جـل 

 يحُِـبُّ  لاَ  إِنَّـهُ  تُسْـرفُِواْ  وَاشْرَبوُاْ وَلاَ  وكُلُواْ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِندَ  زيِنَتَكُمْ  خُذُواْ  آدَمَ  بَنيِ  ياَ  ثناؤه: 

 .31سورة الأعراف، الْمُسْرفِِينَ 

تــداووا (:مشــروعية الــدواء فقــال  الدلالــة علــى أصــول الصــحة العامــة فقــد بــين النــبي  -6
وأرشـد إلى أصـل عظـيم  )4(إلا وضع له معـه شـفاء إلا الهـرم)  عباد االله فإن االله لم يضع داءً 

مـن تصـبح كـل يـوم (:من أصول الصحة ألا وهو الوقاية من الأمراض قبل وقوعها فقال 
(مـن أكـل  وفي روايـة مسـلم: )5(تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سـحر).  سبع

                                                 
  .44) وعود الإسلام ، 1(

    .4/1810، 2321، وصحيح مسلم، ح 5/2245، 5688المرجع السابق؛ ح   (2)
  .1/67، 45، وصحيح مسلم، ح 13،1/14صحيح البخاري، ح   (3)
: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات))، وصححه الألباني 2/187قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/1137سنن ابن ماجه  (4)

وقـال: ((قـال سـفيان: مـا علـى وجـه الأرض اليـوم إسـناد أجـود مـن هـذا))،  13/426في تعليقه علـى السـنن، وصـحيح ابـن حبـان 
  ح ولم يخرجاه))، وعلق الذهبي في التلخيص بقوله: ((صحيح)).وقال: ((هذا حديث صحي 1/209والحاكم في المستدرك 

  . 5/2075، 5130صحيح البخاري، ح   (5)
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وقـائي  وفي هـذا بعـدٌ  ) 1( ).سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسـي
منــع النــبي مــع هــذا الاحتيــاط فقــد في الاحتيــاط مــن الأمــراض والتــوقي منهــا قبــل وقوعهــا، و 

 بطــوا عليــه(ة فقــال:وءمــن دخــول الــبلاد الموبــē وإذا كــان  ،إذا كــان الطــاعون بــأرض فــلا
علــى الصــحيح  معــدياً  وحــذر مــن ورود المــريض مرضــاً  )2( ).بــأرض وأنــتم đــا فــلا تفــروا منــه

 ) 3( .)لا يوردن ممرض على مصح(:فقال 

أطفئــوا (:كمــا أمــر بأخــذ الاحتيــاط الــلازم في التــوقي مــن أســباب التلــف والضــرر فقــال 
ففيــه  )4().  وخمـروا الطعــام والشـراب ،وأوكـوا الأســقية ،وغلقـوا الأبــواب ،ح إذا رقــدتمالمصـابي

ومـا  اع وسائل السـلامة في التعامـل مـع المصـابيح الـتي تسـتعمل الشـمع أو الغـازتنبيه إلى اتب
وتغطيـــة الطعـــام والشـــراب لـــئلا  ،، وفيـــه التنبيـــه إلى إغـــلاق الأبـــوابفي حكمهـــا مـــن المـــدافئ

 والجراثيم والميكروبات. تصيبها الهوام

ولــو أردنــا أن نقــف مــع كــل علــم وفــن لنســتنبط أصــوله لطــال بنــا المقــام، ولكــن يكفــي أننــا ذكرنــا 
  أصول العلم والصحة والاقتصاد والإعلام والأخلاق والقوة. 

  
  الدين الثانيالمطلب  

وم مـــن وهـــذا المطلـــب مـــن أعظـــم المطالـــب بـــل هـــو أعظـــم مقـــوم مـــن مقومـــات الحضـــارة بـــل أعظـــم مقـــ
مقومــات الحيــاة، ولــذا لا توجــد أمــة بغــير ديــن، وهــذا يــدل علــى أن الــدين أمــر فطــري، والإســلام جــاء 

مسـائل   هـذا المطلـب وينـدرج تحـت، لإشباع هذا الأمـر الفطـري، وكـان هـو الـدين الصـحيح كمـا سـترى
   :هيكثيرة و 

  المسألة الأولى التعريف 
  ا قال الفيروز أبادي: كم، أما تعريفه لغة فهو  لغة واصطلاحاً تعريفه 

لذل وا ،ب من الأمطاروالعادة والعبادة والمواظِ  ،وقد دنت به ،نته ديناً وقد دِ  ،ين بالكسر الجزاءالدِ 
والديان القهار  .ستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبيروالحساب والقهر والغلبة والا

                                                 

  .3/1618، 2047صحيح مسلم، ح   (1)
  ، وقال إسناده صحيح. 3/161المختارة،  الأحاديث، و 7/30صحيح البخاري  (2)
  . 4/1743، 2221، وصحيح مسلم، ح 5/2177، 5437صحيح البخاري، ح   (3)

 .5/2132، 5301) صحيح البخاري، ح 4(
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. ومنه قوله بل يجزي بالخير والشر يضيع عملاً  والقاضي والحاكم والسائس والحاسب والمجازي الذي لا
  )1(.أي لمجزيون محاسبون 53سورة الصافات،  أئنا لمدينون تعالى 

 )2(.)واستعير للشريعة، الدين يقال للطاعة والجزاءقال الراغب في مفرداته:(وأما تعريفه اصطلاحا فقد:
    ) 3(.)ل بهالله عز وجعبدااسم لجميع ما يت(الدين:  أبادي:وقال الفيروز 
العقول السليمة باختيارهم إلى  يالدين بأنه: "وضع إلهي سائق لذو  علماء الإسلامبعض وقد عرف 

ويمكن تلخيصه بأن نقول:(وضع إلهي  وقال دراز أيضاً  ما فيه الصلاح في الحال والفلاح في المآل".
وضع ( ابن الكمال فقال: عرفهو  )4( السلوك والمعاملات)فيالخير وإلى  يرشد إلى الحق في الاعتقادات،

   )5(.إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول)
هذه بعض تعريفات الدين عند علماء المسلمين، أما تعريفات علماء الغرب فقد تنوعت واختلفت 

فتجد تعريف علماء الاجتماع يتخلف عن تعريف ، وفنوĔم باختلاف مشارđم ومعتقداēم وأدياĔم
، وسنستعرض جملة من تعاريفهم له لنرى مدى أصحاب الفكرتعريف  سفة، ويخالف أيضاً الفلا

مجموعة من معتقدات وعبادات مقدسة يؤمن تعريفه في المعجم الفلسفي بأنه( التباين بينهم، فقد ورد
 ) 6(، đا جماعة معينة لسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء، أساسه الوجدان، وللعقل فيه مجال)

نظام اجتماعي يقوم على وجود موجود أو أكثر، أو قوى فوق ( :علماء الاجتماع الغربيون بأنهوعرفه 
الطبيعة، ويبين العلاقات بين بني الإنسان وتلك الموجودات وتحت أية ثقافة معينة تتشكل هذه الفكرة 

النظام تصبح معروفة باسم  ، ومثل هذه الأنماط أواجتماعياً  اجتماعية أو تنظيماً  أو أنماطاً  لتصبح نمطاً 
   ) 7( .الدين)

                                                 

  .1/99.ومختار الصحاح 1546 /1، مادة دين،القاموس المحيط(1) 
  .175المفردات ص (2) 
  .1546 /1، مادة دين،القاموس المحيط (3)
  . 33الدين، ص   (4)
  .1/21. وانظر حواشي الشرواني،2/337. وانظر أبجد العلوم 1/344انظر التعريفات  (5)

  .86م الفلسفي، ص ) المعج6(
  .270) معجم العلوم الاجتماعية، ص 1(
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الدين, وقسمها إلى ثلاث مجموعات تبعا للمنهج  تعريفاتمن  أحمد عجيبة عدداُ  .أورد دوقد 
من كل مجموعة، لأن المستخدم في التعريف، وأورد ضمن كل مجموعة عددا من التعاريف نختار واحدا ً 

  الهدف الاستشهاد والعرض لا المناقشة والرد.
هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، وواجبات وهو من تعريفات المنهج الباطني: ( عريف الأولالت

  الإنسان نحو االله، وواجباته نحو الجماعة، وواجباته نحو نفسه).
رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة ما في ( :القائمة على الحدس تعريفاتالالتعريف الثاني وهو من 

  يشل قوى الفرد ويخل تماسك المجتمع).اشتغال العقل مما قد 
لشعوره بصلة بين روحه  توجيه الإنسان سلوكه وفقاً ( ث وهو من تعريفات المنهج المقارن:التعريف الثال

     )1(وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ويطيب له أن يشعر باتصاله đا). 
ومرد ذلك إلى تنوع أديان  ،ة تجد الاختلاف التام بينهاوحينما تستعرض هذه التعريفات الغربي

وتعدد مشارđم الثقافية والحضارية ما بين يونانية ورومانية ونصرانية وفلسفات ، أصحاب هذه الأقوال
وأغلب الظن أنه لا جيمس فريزر: (ولذا قال  ر عليهم الاتفاق على تعريف معتبر؛حديثة حتى تعذّ 

  )2(لفت فيه الآراء مثلما اختلفت حول طبيعة الدين). يوجد موضوع في العالم اخت
الله دراز في كتابه الدين جملة من التعاريف ونظر في العناصر عبداوقد أورد الأستاذ الدكتور محمد 

أو ذوات  –الدين هو الاعتقاد بوجود ذات (المكونة لها وخرج منها بالحد التام لماهية الدين فقال:
واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه علوية، لها شعور  –غيبية 

وبعبارة موجزة  )3(أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد)
الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة) هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية (:هو

هو جملة النواميس النظرية التي (ن، أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة فنقول:بمعنى التدي
  )4(لعلمية التي ترسم طريق عبادēا).الإلهية، وجملة القواعد ا الذاتتحدد صفات تلك 

   -إلى ما يلي:الاختلاف حول تعريف الدين ويرجع رؤوف شلبي 
  لذي توارثوه عن الأمم الوثنية القديمة.ظلمة فيما يتعلق بالدين اكثرة المواريث الم -

                                                 
  .27-21دراسات في الأديان الوثنية القديمة، ص  (1)
  .217الغصن الذهبي ص  (2)

  .52الدين ص  )3(
    .52، ص ) المصدر السابق1(
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 .كتبهم الدينية توضح مفهوم الدين  عدم وجود نصوص في -

 .عقائدهم التي ورثوها في أذهاĔم عدم وضوح -

 عدم كمال دائرة الفروض العقلية التي وضعوها لمناقشة الدين والتدين. -

  )1(فساد المقاييس العلمية التي وضعوها لتفسير الدين.  -

  ضاف إليها:ويمكن أن ي

 عدم معرفتهم للدين الصحيح فجاءت تعريفاēم منطلقة من أدياĔم . -

   عدم تفريقهم بين الدين الإلهي المنزل والأديان البشرية الوضعية.  -
ف ما عرف وعهد، فالعالم قد عرّ  تعريفاēم وتعريفات العلماء المسلمين تجد أن كلاً  وحينما تقارن بين

االله فعرفه كما آمن به وكما عهده، والعالم الغربي الذي لم لمنزل من عند المسلم عرف الدين الصحيح ا
ا عجز عن فهمه مَ بين فلسفة وضعية ودين محرف جاء تعريفه لِ  يتفيأ الدين الصحيح وإنما عاش متنقلاً 

  عن الإيمان به.  فضلاً 
  المسألة الثانية: ضوابط الدين الصحيح: 

الضوابط التي نميز đا بين الدين الصحيح والدين المحرف أو ل أن نتناو  لابدوبعد بيان تعريف الدين 
  -:الدين الذي وضعه البشر وهذه الضوابط هي

من عند االله بواسطة ملك من الملائكة على رسول من رسله ليبلغه  أن يكون الدين منزلاً  -1
إلى عباده، وعلى هذا فكل دين يأتي به شخص ويدعو إلى عبادة نفسه فهو دين باطل 

  الة.لا مح
 أن يدعو إلى إفراد االله سبحانه بالعبادة وتحريم الشرك والوسائل المفضية إليه. -2

 مع الأصول التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين . أن يكون متفقاً  -3

أن يتضمن الهداية إلى شرع االله وتعريف الإنسان بالحقائق الكبرى المتعلقة باالله سبحانه  -4
وأفعاله، وبيان مافي هذا الكون مما يتعلق بالغيب الماضي  وتعالى وبيان صفاته وأسمائه

 والآتي, وحقائق النفس البشرية وما يصلحها ويزكيها أو يشقيها.

بعضه مع البعض الآخر فلا يأمر بأمر ثم ينقضه بأمر آخر،  ولا مختلفاً  ألا يكون متناقضاً  -5
 ثم يبيح مثله من غير علة. ولا يحرم شيئاً 

                                                 

  .31، نقلا من دراسات في الأديان الوثنية القديمة، ص 48ص  يا أهل الكتاب) 2(
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فظ على الناس دينهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وذرياēم بما أن يضمن الدين ما يح -6
 الخمس. الكلياتيشرع من الأوامر والنواهي والزواجر والأخلاق التي تحفظ هذه 

 .ن ظلم أنفسهم ومن ظلم بعضهم لبعضأن يكون الدين رحمة للخلق م -7

 . يدعو إلى مكارم الأخلاق والأفعالأن  -8

 .أن يحقق السعادة لمن آمن به -9

وأن يدعو  ،ويرشد إلى الهدى وينفر من الضلال ،يدل على الحق ويحذر من الباطلأن  -10
      )1(الناس إلى صراط مستقيم . 

  المسألة الثالثة الحاجة إلى الدين:
وبعد البسط لأهم الضوابط التي تميز بين الدين الصحيح والدين الباطل فيحسن أن نتبين هل الإنسان 

  نه ترف فكري يمكن الاستغناء عنه؟! لدين الصحيح أم أإلى ا محتاج
هذا السؤال ينبغي أن نستصحب معنا حقيقة الإنسان، ومادة خلقه، والغاية من خلقه.  وللإجابة عن

فالإنسان مخلوق من روح وطين، ومكون من جسد وروح، ويعيش في مجتمع تتنازعه أهواء المجموعة، 
  أحسن أو أساء. ومطالب بتكاليف إلهية لابد أن ينال جزاءه عليها إن
وهذا  فلا يعيش الإنسان بغير دين، متديناُ  مخلوقاُ إنك حينما ترى الإنسان في كل زمان ومكان تجده 

من الدراسات تؤكد احتياج الإنسان إلى الدين، فحاجته إليه أعظم من حاجته إلى  ما يجعل كثيراً 
      )2(الطبيب والغذاء والشراب كما يقول ابن القيم رحمه االله. 

وقد تنوعت إجابات الباحثين حول تعدادها وذكرها، لكنها  أما أسباب حاجته إلى الدين فكثيرة جداً 
إن الغريزة الدينية مشتركة ول معجم (لاروس) للقرن العشرين: (مجمعة على هذه الحاجة وتنوعها، يق

الاهتمام بالمعنى  بين كل الأجناس البشرية، حتى أشدها همجية، وأقرđا إلى الحياة الحيوانية... وإن
     )3(الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية). 

ن جوهر الدين ثابت ثبات جوهر الطبيعة البشرية ذاته، فالدين في الحقيقة صفة إ( :ويبن أرنولد توينبي
    )4(ذاتية مميزة للطبيعة البشرية). 

                                                 

  . وقد بسطتُ فيه هذه الضوابط.59-75ه ومبادئه، للباحث، ص الإسلام أصول (1)
  .383/ 2مفتاح دار السعادة  (2)
  ..82الدين، ص  (3)

  .43دراسات في الأديان القديمة، ص   (4)
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جمع عليها مؤرخو التي أ:(إن الحقيقة ديان على هذه الحقيقة فيقولالأ لنا إجماع مؤرخي دراز. د وينقل
الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية، بله أمة كبيرة، ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر 
 في مبدأ الإنسان ومصيره، وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأياً 

، تصور به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأēا، والمآل أو ظناً  ، يقيناً باطلاً أو  ، حقاً معيناً 
   )1(.الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولها)

إن حاجـة الإنسـان إلى الـدين عامـة، وإلى الإسـلام خاصـة، ليسـت حاجـة ويقول الدكتور القرضـاوي: (
الوجـــود، وأعمـــق أعمـــاق  بجـــوهر الحيـــاة، وســـر ثانويـــة ولا هامشـــية، إĔـــا حاجـــة أساســـية أصـــيلة، تتصـــل

نبــين هنــا وجــه الحاجــة إلى الــدين في حيــاة  -غــير المخــل -وفى أقصــى مــا يمكــن مــن الإيجــاز  الإنســان.
  -ثم يبين أوجه الحاجة إلى الدين وهي بحسب رأيه كما يلي: الإنسان

  :يوتتلخص فيما يل حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود الأول:

حاجة الإنسان إلى عقيدة دينية تنبثق ـ أول ما تنبثق ـ مـن حاجتـه إلى معرفـة نفسـه ومعرفـة الوجـود  -1
سـفات البشـر ولم تقـل فيهـا مـا الكبير مـن حولـه، أي إلى معرفـة الجـواب عـن الأسـئلة الـتي شـغلت đـا فل

وإلى أين؟ ولم؟! ومهما  فالإنسان منذ نشأته تلح عليه أسئلة يحتاج إلى الجواب عنها: من أين؟ ,يشفي
  ليسأل نفسه هذه الأسئلة الخالدة: واقف يوماً  تشغله مطالب العيش عن هذا التساؤل، فإنه لا بد

(أ) يقول الإنسان في نفسه: من أين جئت وجاء هذا الكون العـريض مـن حـولي؟ هـل وجـدت وحـدي 
 بأرضــه وسمائــه، وحيوانــه أم هنــاك خــالق أوجــدني؟ ومــن هــو؟ ومــا صــلتي بــه؟ وكــذلك هــذا العــالم الكبــير

  ونباته وجماده وأفلاكه، هل وجد وحده أم أوجده خالق مدبر؟.

وبعد الموت؟ إلى أين المسير بعد هـذه الرحلـة القصـيرة علـى ظهـر هـذا … (ب) ثم ماذا بعد هذه الحياة
ثم ؟ (ج) " ولا شــيء بعــد ذلــكالكوكــب الأرضــي؟ أتكــون قصــة الحيــاة مجــرد" أرحــام تــدفع، وأرض تبلــع

العقل والإرادة وتميز عن سـائر الحيـوان؟ لمـاذا سـخر لـه مـا في السـموات  ياذا وجد الإنسان؟ لماذا أعطلم
وما في الأرض؟ أهناك غاية من وجوده؟ أله مهمة في حياته؟ أم وجد لمجرد أن يأكل كما تأكل الأنعام 

ما ذكرنـاه  -رفها؟ ثم ينفق كما تنفق الدواب؟ وإن كانت هناك غاية من وجوده فما هي؟ وكيف يع -
                                                 

  . 38الدين، ص  (1)
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، مــن حاجــة الإنســان إلى الــدين يتصــل بحاجاتــه العقليــة، ولكــن هنــاك حاجــة الوجــدان والشــعور أيضــاً 
الإلكترونية، إنما هـو عقـل ووجـدان وروح، هكـذا تكونـت فطرتـه،  فقط، كالأدمغة فالإنسان ليس عقلاً 

ه فـن ولا أدب، ولا يمـلأ فـراغ تـمعلـم ولا ثقافـة، ولا يشـبع Ĕ ونطقت جبلته. فالإنسان بفطرته لا يقنعه
بــالفراغ والـنقص، حــتى نفسـه زينـة أو متعــة، ويظـل قلـق الــنفس، جوعـان الـروح، ظمــآن الفطـرة، وشـاعرا ً 

اضــطراب، ويــأمن بعــد خــوف، ويحــس بأنــه وجــد  فيطمــئن بعــد قلــق، ويســكن بعــد ؛االله يجــد العقيــدة في
  نفسه.

حاجــة … الإنســان وآمالــه فيهــا، وآلامــه đــا وثمــة حاجــة أخــرى إلى الــدين: حاجــة تقتضــيها حيــاة -3
الإنسان إلى ركن شديد يأوي إليه، وإلى سند متين يعتمد عليه، إذا ألمت به الشدائد، وحلـت بسـاحته 
الكوارث، ففقد ما يحب، أو واجه ما يكره، أو خاب ما يرجو، أو وقع به ما يخاف، هنا تأتي العقيـدة 

لأمــل في ســاعة اليــأس، والرجــاء في لحظــة الخــوف، والصــبر في الدينيــة، فتمنحــه القــوة عنــد الضــعف، وا
  البأساء والضراء، وحين البأس.

إن العقيــدة في االله وفي عدلــه ورحمتــه، وفي العــوض والجــزاء عنــده في دار الخلــود، ēــب الإنســان الصــحة 
ائـرة الوجـود، النفسية والقـوة الروحيـة، فتشـيع في كيانـه البهجـة، ويغمـر روحـه التفـاؤل، وتتسـع في عينـه د

وينظــر إلى الحيــاة بمنظــار مشــرق، ويهــون عليــه مــا يلقــى ومــا يكابــد في حياتــه القصــيرة الفانيــة، ويجــد مــن 
عنـــه علـــم ولا فلســـفة ولا مـــال ولا ولـــد ولا ملـــك  لســـكينة مـــا لا يقـــوم مقامـــه ولا يغـــنيالعـــزاء والرجـــاء وا
  المشرق والمغرب.

ة، إĔـا حاجـة إلى بواعـث وضـوابط: بواعـث تـدفع وهناك حاجة أخرى إلى الدين: حاجة اجتماعي -4
أفــراده إلى عمــل الخــير، وأداء الواجــب وإن لم يوجــد مــن البشــر مــن يــراقبهم، أو يكــافئهم . . وضــوابط 
تحكــم علاقــاēم، وتلــزم كــل واحــد مــنهم أن يقــف عنــد حــده، ولا يعتــدي علــى حــق غــيره أو يفــرط في 

الماديـة العاجلـة.ولا يقـال: إن القـوانين واللـوائح كافيـة خير مجتمعه، من أجـل شـهوات نفسـه، أو منفعتـه 
، فــإن الإفــلات ، ولا تكفــي ضــابطاً لإيجــاد هــذه الضــوابط وتلــك البواعــث، فــإن القــوانين لا تخلــق باعثــاً 

منها ممكن، والاحتيال عليها ميسور، ولهذا كان لا بد من بواعث وضوابط أخلاقيـة، تعمـل مـن داخـل 
رجها. لا بد من هذا الباعث الداخلي، ومن هذا: الـوازع الـذاتي، لا بـد مـن النفس الإنسانية لا من خا
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الضمير، أو "الوجدان" أو "القلـب" ـ سمـه مـا شـئت ـ فهـو القـوة الـتي إذا صـلحت صـلح عمـل الإنسـان 
      )1( كله، وإذا فسدت فسد كله.

حمــد علــى عجيبــة أ .وإضــافة إلى مــا ذكــره القرضــاوي مــن حاجــة إلى الــدين فقــد شــاركه في جــل ذلــك د
وممــا  وزاد عليهــا جوانــب أخــرى منهــا وقــد قســمها إلى حاجــة الفــرد إلى الــدين وحاجــة المجتمــع إليــه أيضــاً 

  -:ذكر

ويحـــتج لـــذلك  أن الفـــرد محتـــاج إلى الـــدين لأنـــه مجبـــول علـــى التـــدين ولا يســـتطيع الانفكـــاك عنـــه -
أنا متدين؟ إني لم أحرك  "لماذا ه" في كتابه "فلسفة الأديان":يياتبجست سو "أ:قول الفيلسوفب

ه đـذا الجـواب، وهـو: أنـا متـدين، لأني لا نـللإجابـة ع شفتي đذا السؤال مـرة، إلا وأراني مسـوقاً 
أستطيع خلاف ذلك، لأن التدين لازم معنـوي مـن لـوازم ذاتي. يقولـون لي: ذلـك أثـر مـن آثـار 

đــذا الاعــتراض نفســه،  يراً الوراثــة أو التربيــة أو المــزاج، فــأقول لهــم: قــد اعترضــت علــى نفســي كثــ
، وأن ضــرورة التــدين الــتي أشــاهدها في حيــاتي الشخصــية ولكــني وجدتــه يقهــر المســألة ولا يحلهــا

مــــني بأهــــداب  أشــــاهدها بــــأكثر قــــوة في الحيــــاة الاجتماعيــــة البشــــرية فهــــي ليســــت أقــــل تشــــبثاً 
بر عنـه التنزيـل هـو عـين مـا عـ )لازم ذاتي(وهذا الـذي عـبر عنـه هـذا الفيلسـوف بأنـه  )2(".الدين

ينِ حَنِيفًـا وَجْهَـكَ  فـَأَقِمْ  الإلهي بالفطرة، قـال تعـالى: هَـا النَّـاسَ  فَطـَرَ  الَّـتيِ  اللَّـهِ  فِطـْرَةَ  للِـدِّ  لا عَلَيـْ
  .30سورة الروم،يَـعْلَمُونَ  النَّاسِ لا أَكْثَـرَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَ  لخِلَْقِ اللَّهِ  تَـبْدِيلَ 

يعــيش في صــراع بــين متطلبــات حياتــه ورغبــات البيئــة مــن حولــه ولا يمكنــه التغلــب  أن الإنســان -
 على هذا الصراع إلا بالعقيدة الدينية التي تنظم وتؤطر هذا الصراع.

أن الــدين الصــحيح هــو مصــدر القــيم والأخــلاق والمثــل العليــا والســلوك الأخلاقــي فيســتمد منــه  -
 الإيمان باالله. الإنسان قيمه وعقائده ومبادئه القائمة على

هــؤلاء الــذين يحــاولون الانفكــاك أن مــن أكــبر الأدلــة وأقواهــا علــى حتميــة التــدين وضــرورته أن  -
 ,بــل تحولــت إلى النقــيض مــن ذلــكتخلص مــن الــدين قــد بــاءت محــاولاēم بالفشــل والبــوار والــ

مــا  إنــه لأمــر مــزعج، قلــة مــن يهمهــم شــأن(يقــول مــراد هوفمــان ســفير ألمانيــا الســابق في المغــرب:

                                                 

  لدكتور يوسف القرضاوي . الإسلامية. موضوع الحاجة إلى الدين، مقالشبكة سلسبيل  (1)
  . 66يان الوثنية القديمة، ص دراسات في الأد (2)
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أصــاب مجتمعــاēم في الغــرب... فقــدان المعــنى، وغيــاب أي هــدف أسمــى في الحيــاة، مــع ازديــاد 
حقـا كمـا قـال  -الفراغ نقص روحي ينذر بتحويل الوجود الفردي إلى مهمة يائسة عديمة المعـنى

 )1(برافيس منصور: الإلحاد يجبي ضريبته من كل نفس في الغرب)

ا (تالكوت بارسونز) تأكـد لـه فيهـا حاجـة الإنسـان إلى الـدين بدراسة قام đد. عجيبة ستشهد ثم ا
 بناء على خصائص الوجود الإنساني ومن هذه الخصائص: 

مــن الفشــل والإحبــاط عنــدما يقــوم بعمــل مــا،  خصيصــة القلــق الــتي يحياهــا الإنســان خوفــاً  -1
  على ما يقوم به. ةوالدين يمده بالفأل واليقين ويمنحه الطمأنين

مـــا يريـــد ومـــا يواجـــه مـــن ضـــغوط فهـــذا العجـــز يفســـد عليـــه ســـعادته  خصيصـــة العجـــز تجـــاه -2
 قنوط.ورضاه، والدين الصحيح يصله بأسباب السماء فيتغلب على العجز وال

خصيصــة النــدرة وهــي أن مــا يتــاح في هــذا الكــون مــن فــرص ومعــايش وحظــوظ لا يتحقــق  -3
الحـزن علـى مـا مـا يجعـل الإنسـان يعـيش حالـة مـن الهـم و  ؛ وهـو بقدر متماثل لجميـع البشـر

فاتــه ومــا أصــابه، ويعــاني مــن الخضــوع لغــيره في طلــب حقــه ونصــيبه، ولا يســليه  ويقــيم في 
نفســــه المــــوازين الحقيقيــــة للمكاســــب في هــــذا الكــــون ويمــــلأ نفســــه قناعــــة ورضــــا إلا الــــدين 

 أَصَـابَ مِـن مَـا وهو ما جاء به الإسلام من الإيمان بالقدر قال جل ثناؤه: )2(الصحيح.

رَأَهَـا أَن قَـبْـلِ  كِتـَابٍ مِّـن فيِ  إِلاَّ  أنَفُسِـكُمْ  فيِ  وَلا الأَرْضِ  فيِ  ةٍ مُّصِـيبَ   اللَّـهِ  عَلـَى ذَلـِكَ  إِنَّ  نَّـبـْ

 فَخُـورٍ  مخُْتـَالٍ  كُـلَّ  يحُِـبُّ  وَاللَّـهُ لا آتـَاكُمْ  بمِـَا تَـفْرَحُوا وَلا فاَتَكُمْ  مَا عَلَى لِكَيْلا تأَْسَوْا .يَسِيرٌ 
     .23، 22سورة الحديد،

 وهـو حاجتـه إلى لدين ألامن جوانب حاجة الإنسان إلى ا مهماً  نباً ويضيف ابن القيم رحمه االله جا
للإنســـان قوتـــان: قـــوة علميـــة نظريـــة، وقـــوة (القـــوة العلميـــة النظريـــة، والقـــوة العلميـــة الإراديـــة، فيقـــول:

يـــة، واســـتكمال القـــوة علميـــة إراديـــة، وســـعادته التامـــة موقوفـــة علـــى اســـتكمال قوتيـــه العلميـــة والإراد

                                                 

م ولكونه دبلوماسيا عاش في بعض البلاد الإسلامية سفيرا لبلده 1980وقد أسلم عام  .41، ص 2000) الإسلام عام 1(
وتنقل في دول إسلامية أخرى، وفر له ذلك الاطلاع على القرآن الكريم حتى اعتنق الإسلام وأدرك أنه الحقيقة التي كان يبحث 

  عنها .
)1(    
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العلميـــة إنمـــا يكـــون بمعرفـــة فـــاطره وبارئـــه، ومعرفـــة أسمائـــه وصـــفاته، معرفـــة الطريـــق الـــتي توصـــل إليـــه، 
ومعرفــة آفاēــا، معرفــة نفســه ومعرفــة عيوđــا؛ فبهــذه المعــارف الخمســة يحصــل كمــال قوتــه العلميــة... 

بحانه علــــى العبــــد والقيــــام đــــا واســــتكمال القــــوة العلميــــة الإراديــــة لا تحصــــل إلا بمراعــــاة حقوقــــه ســــ
لمنتـه عليـه وتقصـيره في أداء حقـه ... ولا سـبيل  ومتابعـة وشـهوداً  وإحساناً  ونصحاً  وصدقاً  إخلاصاً 

هديــه الصــراط المســتقيم الــذي هــدى إلى اســتكمال هــاتين القــوتين إلا بمعونتــه فهــو مضــطر إلى أن ي
محمــد  .هــذا الجانــب كــل مــن د ةيــأهمد علــى ابــن القــيم في التوكيــ تــابعو  )1(أوليــاءه وخاصــته).  إليهــا
(التـدين عنصـر ضـروري لتكتمـل القـوة  ومما قال دراز في ذلـك: )2(أحمد عجيبة.  .الله دراز و دعبدا

ه. ثم هـو عنصـر ضـروري لتكتمـل فيـه قـوة تـالنظرية في الإنسان، فبه وحـده يجـد العقـل مـا يشـبع Ĕم
لا تـُدرك  كر والتواضـع ...تجـد في الـدين مجـالاً الوجدان؛ فـالعواطف النبيلـة مـن الحـب والشـوق والشـ

هــــو عنصــــر ضــــروري لتكميــــل قــــوة الإرادة؛ يمــــدها بــــأعظم  لا ينفــــد معينــــه. وأخــــيراً  غايتــــه، ومــــنهلاً 
 أيضــاً يقــول دراز و   )3(البواعــث والــدوافع، ويــدرّعها بــأكبر وســائل المقاومــة لعوامــل اليــأس والقنــوط) 

مـن وراء  وجملة القول إن العقول السامية تشـرئب دائمـاً (ن استعرض حاجة العقل إلى الدين: بعد أ
الحقـــائق الجزئيـــة الحائلـــة الزائلـــة، إلى حقيقـــة كليـــة أزليـــة أبديـــة، حقيقـــة لا يحويهـــا شـــيء مـــن العلـــوم 

تفردهــا الأديــان الصــحيحة والمعــارف، ولكنهــا تتشــوف إليهــا كــل العلــوم والمعــارف، وتلــك هــي الــتي 
غريزي إلى الأزلي الأبدي، وهـذا الطلـب الحثيـث للكلـي اللاĔـائي، إن هذا التشوف ال بالتقديس...

دلالتـه  :كدلالـة الأثـر علـى صـانعه. وثانيتهمـالا  دلالة علـى مطلوبـه  :له دلالتان عميقتان: إحداهما
علـــى أن في الإنســـان عنصـــرا نبـــيلا سماويـــا خلـــق للبقـــاء والخلـــود، وإن تناســـاه الإنســـان وتلهـــى عنـــه 

  )4( .من الحياة الجثمانية المتحطمة... )حينا، قانعا بالدون 

  مصدر الدين: :لة الرابعةالمسأ

  إلى مصدرين هما:الدين ع جِ رْ إن اختلفت ت ـُهي وتتشعب في هذا الموضوع، و  تختلف الآراء كثيراً 

                                                 

  ، 19-18الفوائد، ص  (1)
  .67، ودراسات في الأديان الوثنية القديمة، ص  98الدين، ص  (2)

 .98-97) الدين، بتصرف يسير، ص 3(

 .98-97) المرجع السابق، بتصرف يسير، ص 4(
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المصــدر الأول: الــوحي الإلهــي مــن االله ســبحانه وتعــالى خــالق الكــون وموجــده، وعلــى هــذا فالــدافع 
الـــتي فطـــر النـــاس عليهـــا. وهــذا الاتجـــاه هـــو مـــا عليـــه أصـــحاب الأديـــان الكـــبرى  للتــدين هـــو الفطـــرة

ولم يتبــق لأتبــاع اليهوديــة والنصــرانية مــن دليــل علــى هــذا إلا  الثلاثــة: اليهوديــة والنصــرانية والإســلام.
برة عنــدهم ومــا ورثــوه عــن آبــائهم وأجــدادهم وهــو تــراث لم يســلم مــن النقــد العلمــي تــأســفارهم المع

هم أدلتللشــك في تحريــف هــذا الــتراث وضــياع أصــوله، أمــا المســلمون فــ ت بمــا لا يــدع مجــالاً الــذي أثبــ
  -:كثيرة منهاعلى أن مصدر دينهم الوحي الإلهي  

م لـــبعض ضـــالقـــرآن الكـــريم الـــذي تحـــدى االله بـــه الإنـــس والجـــن أن يـــأتوا بمثلـــه ولـــو كـــان بعه -1
 قـــاء هـــذا التحـــدي قـــديماً وبأو بعشـــر ســـور مـــن مثلـــه، أو بســـورة واحـــدة مـــن مثلـــه، ، ظهـــيراً 

  .ومستقبلاً  وحديثاً 
قــوانين اجتماعيــة و  ،عقائــد إيمانيــة راســخة لا تقبــل الــنقض والإبطــالمــا يقدمــه القــرآن مــن  -2

محـيط خبـير بأسـرار الكـون  لا يملـك الوصـول إليهـا إلا عـالم وقواعد نفسـية وأسـس حضـارية
 وخفايا النفس وتاريخ الماضي والحاضر والمستقبل.

 رسالة قبل البعثة وبعدها فلم يجرب عليه كذب قط.صدق صاحب ال -3

عــدم انقطــاع الصــلة بــين فــترة تلقــي القــرآن وبــين حفظــه وتدوينــه وتــواتره مــن غــير تحريــف أو  -4
  )1(تبديل بعكس كتب الديانات السابقة. 

       )2(موافقة العلم المعاصر لما تضمنه القرآن من حقائق علمية عن الكون والإنسان والتاريخ. -5

علـى أن هـذا الـدين وغـيرهم مـن غـير المسـلمين ادة الذين أسـلموا مـن اليهـود والنصـارى شه -6
و الــذي بشــر بــه الأنبيــاء الســابقون وهــو الموافــق لمــا العظــيم (الإســلام) هــو الــدين الحــق وهــ

  به أيضا، وهو الموافق للفطرة والمحقق لمتطلبات النفس البشرية. جاؤوا

، فيعتنقـه كثـير ممـن عيـة وبيئتـهعث إليه فكره وحاجته وظروفه الطبوالبا ،المصدر الثاني: فكر الإنسان
يــؤمن بضــرورة خضــوع كــل شــيء للمــنهج العلمــي مــدعين أن المــنهج العلمــي في نظــرهم لم يوصــلهم 

وباطـــل، ولـــذا راحـــوا  لى إثباتـــه فهـــو في نظـــرهم عـــدمإوراء الطبيعـــة، ومـــا لم يصـــل العلـــم إلى شـــيء 

                                                 

  .27-26الإنسان في ظل الأديان، ص  (1)
  ا البحث.انظر مزيد توضيح لهذا الأمر في  المطلب المتعلق بالعلم في هذ (2)
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ولم  ،المجتمعـات البشـرية في شـيء غـير الـوحي ومـا وراء الطبيعـةيلتمسون علـة ظهـور الأديـان في كـل 
ومــن هنــا تفرعــت وتعــددت آراؤهــم في أصــل  ,يكــن أمــامهم إلا الطبيعــة نفســها بمــا فيهــا الإنســان

ومع كثرة هذه الدراسـات وتنوعهـا ظلـت حـائرة في هـذا البـاب  )1(الإنسان ثم في كيف ظهر الدين،
 تقطــع الشــك بــاليقين، ولم تيــأس مــن البحــث رغــم يجــة ولمت، فلــم تصــل إلى ناً خــبط عشــواءتخْبطــ

  للعجز . أداة البحث إعلاناً  لقِ طول مدته، ولم تُ 

فالحضــارة لا تقــوم إلا علــى ديــن صــحيح يحقــق للمتنعمــين في ظلالهــا أهــدافهم الفرديــة والاجتماعيــة 
لولايــــات المتحــــدة ... ولــــذا قــــال الــــرئيس الأســــبق لياســــية والفكريــــة العلميــــة والعمليــــةوالدينيــــة والس

إن البلاد في حاجة إلى التدين أكثر ممـا هـي عليـه الآن، وإني لا  إحدى خطبه: (الأمريكية كولج في
مـن الـدين في إزالـة المسـاوئ والشـرور الـتي تلـون đـا شـعبنا، فلـيس في  اً ير أتصور دواء أنجح وأكثـر تـأث

لـيس هنـاك جـزاء أو عقـاب لم يفقـد الدنيا نظام تربية أو نظام حكومة غير معرض للزوال، كما أنه 
تأثيره فيما بعد إلا ما جاء عـن طريـق الصـلاح والتضـحية، وأسـاس الـدين النصـيحة، فـلا سـبيل إلى 

       )2(دوام الحضارة المضيئة ما دمنا محرومين من الإيمان). 

 س)(ليــو بولــد فــاي يقــول ؛ ولــذاوالــدين الصــحيح الــذي تقــوم بــه المجتمعــات كمــا أســلفت هــو الإســلام
(يعتـــبر الإســـلامُ مـــن دون ســـائر الأديـــان الســـامية جميعـــا روحَ الإنســـان  :محمـــد أســـد النمســـاوي الأصـــل

فـــإن نمـــو الإنســـان الروحـــي، في نظـــر الإســـلام ومـــن ثم ناحيـــة واحـــدة مـــن شخصـــية لا ظـــاهرة مســـتقلة، 
م لطبيعتــه تمرى؛ إن الــدوافع الجســمانية جــزء مــلا انفصــام لــه بجميــع نــواحي طبيعتــه الأخــ مــرتبط ارتباطــاً 

بـل قـوى إيجابيـة  –ذلـك المفهـوم الغريـب عـن تعـاليم الإسـلام  –فهي ليسـت نتيجـة أي (خطيئـة أولى) 
ة وهبها االله للإنسان، فيجب أن يتقبلها وأن يفيد منهـا بحكمـة علـى أĔـا كـذلك، ومـن هنـا فـإن مشـكل

ــ حــه بطريقــة ب رو ده، بــل كيــف يوفــق بينهــا وبــين مطالــب جســالإنســان ليســت في كيــف يكبــت مطال
  تجعل الحياة مترعة وصالحة.

إن جــذور هــذا التوكيــد الإيجــابي للحيــاة الإنســانية إنمــا توجــد في النظــرة الإســلامية القائلــة بــأن الإنســان 
أو     (بالخطيئـة الأولى) مفطور على الخير، بخلاف الفكـرة المسـيحية القائلـة بـأن الإنسـان يولـد مكسـواً 

                                                 

  .27المرجع السابق، ص (1)
  . 77نقلا عن دراسات في الأديان، ص 173الدين والعلم،ص  (2)
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، ويجب أن يتعثر عبر سلسلة طويلة من التناسخ نحـو ه منحط ونجس أصلاً العقيدة الهندوسية القائلة بأن
أي في حالـة مـن الطهـارة لا   تَـقْـوِيمٍ  أَحْسَـنِ  فيِ  الإِنسَـانَ  خَلَقْنـَا لَقَدْ  الكمال، بخلاف القرآن الكريم 

 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ سَافِلِينَ  أَسْفَلَ  رَدَدْناَهُ  ثمَُّ من بعد  السيئيمكن أن تفسد إلا عن طريق السلوك 

  .6-4سورة التين ،) )1الصَّالحِاَتِ 
  الإتقان  المطلب الثالث: 

وفي التنزيل  ،والإتقان الإحكام للأشياء ،أتقن الشيء أحكمه وإتقانه إحكامهتعريفه: قال ابن منظور: 
ورجـل  ،متقن للأشياء حـاذق نٌ قِ ورجل تَ  .88سورة النمل، شَيْءٍ  كُلَّ  أتَـْقَنَ  الَّذِي اللَّهِ  صُنْعَ  العزيز 

(إشــارة إلى رجــل  الأصــل في الــتقن ابــن تقــن هــذا :قــال أبــو منصــور ،تقــن وهــو الحاضــر المنطــق والجــواب
، وفي ترتيــب ومنــه يقــال أتقــن فــلان عملــه إذ أحكمــه ،ثم قيــل لكــل حــاذق بالأشــياء تقــن ممــن مضــى)،

    )2(.والرجل الحاذق ،لطبيعةن بالكسر اوالتقِ  ،أتقن الأمر أحكمهالقاموس: 
  :ونسب إلى الأحنف قوله

  )3(إذا تولى عقد شيء أوثقا       وما عليك أن تكون أزرقا
قيمة كل  :وبقوله ،الناس أبناء ما يحسنون(:قول علييحسن الاستشهاد في مثل هذا الموضع بو 

  ).ما يحسنه امرئ
  ويقول الشاعر 

  )4( موده عن النسبيغنيك مح    كن ابن من شئت واكتسب أدباً 
فلمــا تـــأدبوا بـــأدب القـــرآن تغـــيرت معـــاييرهم ومقاييســهم فأصـــبح العـــربي الـــذي كـــان لا يعـــدل بالنســـب 

  يعتبر الإحسان واكتساب الآداب والإتقان هي القيمة الحقيقة للإنسان. والحسب شيئاً 
ــ إذاً  ة، ومــادام أنــه كــذلك فــلا الإتقــان هــو الإحكــام، ســواء كــان في الأمــور الماديــة أو في الأشــياء المعنوي

غــنى عنــه في أي أمــر مــادي أو معنــوي، ولا تقــوم حضــارة ولا تزدهــر صــناعة إلا بــه، وتــولي المؤسســات 
الصناعية والعلمية هـذا الأمـر عنايـة بالغـة؛ ولـذا وضـعت المواصـفات العالميـة المتعـارف عليهـا لكـل منـتج 

كســائر المصــنوعات، وأصــبحت هــذه   ماديــاً  تجــاً كالمنــاهج التعليميــة، أو كــان من  فكريــاً  ســواء كــان منتجــاً 
                                                 

  .152) الطريق إلى الإسلام، ص 1(
  .1/1527. و القاموس المحيط، مادة تقن13/73) لسان العرب،2(

  .286/ 1كشف الخفاء  (3)
  .  110/ 4فيض القدير (4) 
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المواصفات من الشهرة بمكان بحيث إن المنتجين والمصنعين يحرصون علـى أن تتوافـق منتجـاēم مـع هـذه 
  المواصفات، ويدونون على منتجاēم المواصفات التي تم تطبيقها فيه.
فجــاءت النصــوص الشــرعية مقــررة والإســلام وهــو الرســالة الخاتمــة لم يهمــل هــذا الجانــب العلمــي المــؤثر، 

هـــذا الأمـــر، وداعيـــة إليـــه، ومخـــبرة أن االله قـــد أحســـن وأتقـــن خلـــق مصـــنوعاته، ونـــدب البشـــر إلى إتقـــان 
 أتَـْقَـنَ  الَّذِي اللَّهِ  صُنْعَ  عن فعله: أعمالهم، وبين أنه يحب ذلك من عباده، فقال سبحانه وتعالى مخبراً 

مجاهـد قولـه  وقـال ،أحكـم كـل شـيء في معنى الآية: عباس قال ابن  .88سورة النمل، شَيْءٍ  كُلَّ 
 الذي أتقن كل شيء  مـن هـذا المعـنى نقـل عـن قتـادة رحمـه االله  . وقريباً أوثق كل شيء وسوى :قال
   )2(). أي أتقن كلما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع( وقال ابن كثير رحمه االله: )1(

يــان التناســب بــين شــرعه وخلقــه، وأن االله كمــا خلــق خلقــه بغايــة وقــال ابــن القــيم رحمــه االله في معــرض ب
هـــذه العقوبـــات  عَ رَ ن مـــن شَـــإ( الإتقـــان والإحكـــام، فكـــذلك شـــرعه في غايـــة التناســـب والحكمـــة فقـــال:

ومــن  ،وأحكــم الحــاكمين وأعلــم العــالمين ،فهــو عــالم الغيــب والشــهادة وقــدراً  ورتبهــا علــى أســباđا جنســاً 
وأحـاط علمـه  ،لم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكـونوع ،أحاط بكل شيء علماً 

وليسـت  ،بوجوه المصالح دقيقها وجليلهـا وخفيهـا وظاهرهـا مـا يمكـن اطـلاع البشـر عليـه ومـا لا يمكـنهم
كمـــا أن التخصيصـــات   ،والغايـــات المحمـــودة مِ كَـــهـــذه التخصيصـــات والتقـــديرات خارجـــة عـــن وجـــوه الحِ 

عــن كمــال علمــه  ومصــدرهما جميعــاً  ،فهــذا في خلقــه وذاك في أمــره ، خلقــه كــذلكوالتقــديرات الواقعــة في
كمــا وضــع قــوة   ،في موضــعه الــذي لا يليــق بــه ســواه ولا يتقاضــى إلا إيــاه يءوحكمتــه ووضــعه كــل شــ

وقــوة النطــق في اللســان  ،وقــوة الشــم في الأنــف ،وقــوة الســمع في الأذن ،البصــر والنــور للباصــر في العــين
وخص كل حيوان وغيره بما يليـق بـه ويحسـن أن  ،وقوة المشي في الرجل ،وة البطش في اليدوق ،والشفتين

كمـــا قـــال   ،فشـــمل إتقانـــه وإحكامـــه لكـــل مـــا شملـــه خلقـــه ،يعطـــاه مـــن أعضـــائه وهيئاتـــه وصـــفاته وقـــدره
خلقـه غايـة وإذا كـان سـبحانه قـد أتقـن .88سـورة النمـل، شَـيْءٍ  كُـلَّ  أتَـْقَـنَ  الَّـذِي اللَّـهِ  صُنْعَ  ::تعالى

ومــن لم  ،فــلأن يكــون أمــره في غايــة الإتقــان والإحكــام أولى وأحــرى ؛وأحكمــه غايــة الإحكــام، الإتقــان
  )3( ).لم يسعه أن ينكره مجملاً  يعرف ذلك مفصلاً 
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أن رسـول رضـي االله عنهـا عـن عائشـة  إلى إتقـان العمـل وحـث عليـه، ففـي الحـديث وقد ندب النبي 
في اليــوم  خســفت الشــمسلمــا و  )1().أن يتقنــه ب إذا عمــل أحــدكم عمــلاً إن االله عــز وجــل يحــ(:االله قــال

لا يخسـف  (:فقـال رسـول االله  !لمـوت إبـراهيمهـذا فقـال النـاس  الذي مات فيه إبـراهيم بـن النـبي 
ذا ا عبـدال إن :اللـبن فـأمر أن تسـد فقـال القـبر بـين فرجـة في  ورأى رسول االله  )لموت أحد ولا لحياته

فهــذه فرجــة في اللــبن في داخــل القــبر، لا تضــر الميــت ولا تنفعــه،  )2().االله أن يتقنــه أحــب عمــل عمــلاً 
علــى تركهــا دون أن تغلــق، وأمــر أن تأخــذ حقهــا مــن الإتقــان، ولمــا ســأله  ومــع ذلــك لم يقــرهم النــبي 

  الصحابة رضوان االله عليهم هل تنفع الميت أو تضره؟ قال لهم ما قال.
إن االله تعالى يحب إذا عمل أحدكم أيها المؤمنون شرحه لهذا الحديث: ( وقال المناوي رحمه االله عند

فعلى الصانع الذي استعمله االله  ،به في رواية العسكري كما جاء مصرحاً   .أن يتقنه أي يحكمه عملاً 
بقصد نفع خلق االله الذي  وإحسانٍ  في الصور والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه االله عمل إتقانٍ 

بل على حسب  ،ولا على مقدار الأجرة ،ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع ،ه في ذلكاستعمل
تجاوز فيه ودفعه لصاحبه فلم ينم ليلته كراهة  كما ذكر أن صانعا عمل عملاً   ،إتقان ما تقتضيه الصنعة

غدا به ثم  ،ما تعطيه الصنعة أتقنحتى  بدلاً منهغير متقن فشرع في عمل  أن يظهر من عمله عملاً 
فقال لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة كراهة أن  ،لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره

 ،فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه االله ،يظهر من عملي عمل غير متقن
   )3(الإتقان).وربما سلب 

بحث المتعلق بالعلم وما يؤول إليه ويعتمد وđذا المطلب (الإتقان) نكون قد أتينا على Ĕاية هذا الم
وجهة أخرى تعتبر تتمة له من حيث الجوهر، وإن كانت التالي عليه، وسيتجه البحث في المبحث 

  مغايرة له من حيث التفاصيل . 
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  المبحث الثاني: القيم الاجتماعية

ء الاجتمـــاع ألا وهـــو طالمـــا شـــغل الدارســـين والمفكـــرين وعلمـــا تتنـــاول القـــيم في هـــذا المبحـــث موضـــوعاً 
موضوع الاجتماع، فالقيم التي ينتظمها هـذا المبحـث تعتـبر أسـس هـذا العلـم وقواعـده، كمـا تؤكـد علـى 

الحيـاة، وقـد حاولـت أن أتنـاول  دين الخاتم قد أحـاط بكـل مـا يحتـاج إليـه الأحيـاء وتحتـاج إليـهأن هذا ال
لإحاطـة بمـا يتعلــق بـه، كمــا ذكـرت ذلــك في أبـرز القـيم المتعلقــة في هـذا الموضــوع وإن كنـت لا أســتطيع ا

   :سبعة مطالب هي المقدمة، ويدخل تحت هذا المبحث

  المطلب الأول: الوسطية   
وسـط وقـال ابـن منظـور:  )1(جاء في ترتيـب القـاموس الوسـط: مـن كـل شـيء أعدلـه،  :التعريف اللغوي

. جل وسط ووسـيط حسـنور  ،و وسط الشيء وأوسطه أعدله ،أي خيار وسطٌ و الشيء ما بين طرفيه، 
  ) 2(له طرفان متساويا القدر.  وقال في المفردات: وسط الشيء ما

  الوسط هو العدل والخيار، وهو التوسط بين الطرفين فلا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط.  إذاً 
الحنيـف وسـطا وبما أنه đذه المثابة الـتي لا تسـتقيم أمـور الأمـم والأفـراد إلا عليهـا؛ فقـد جـاء هـذا الـدين 

، وأمر بالتوسط وحث عليه، وبين أن الهـلاك كـل الهـلاك في الابتعـاد عـن التوسـط سـواء كـان هـذا عدلاً 
  الابتعاد إلى ناحية التشدد أم إلى ناحية التفريط.

 أمَُّـةً  جَعَلْنـَاكُمْ  وكََـذَلِكَ  وقـد وصـف االله سـبحانه وتعـالى هـذه الأمـة بأĔـا وسـط فقـال عـز مـن قائـل: 

. وقـال ابـن جريـر 143سـورة البقـرة،   شَـهِيدًا عَلَيْكُمْ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاءَ  وَسَطاً
فـلا  ؛ن االله تعـالى ذكـره إنمـا وصـفهم بـأĔم وسـط لتوسـطهم في الـدينإ(رحمه االله عند تفسير هـذه الآيـة:

ولا هم أهل تقصير  ،يلهم في عيسى ما قالوا فيههم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وق
ولكـنهم أهـل  ،وكفـروا بـه ،وكـذبوا علـى رđـم ،وقتلـوا أنبيـاءهم ،فيه تقصير اليهود الذين بـدلوا كتـاب االله

    ) 3().إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها ،فوصفهم االله بذلك ،توسط واعتدال فيه
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لا عـوج فيـه يوصـل إلى مـراد االله مـن خلقـه،  مسـتقيماً  ريقـاً وهذا الـدين الـذي أمـر بالتوسـط جعلـه االله ط
ـبُلَ  تَـتَّبِعُـواْ  وَلاَ  فـَاتَّبِعُوهُ  مُسْـتَقِيمًا صِـراَطِي هَــذَا وَأَنَّ  ويوصـل الخلـق إلى أسمـى غايـاēم، قـال جـل ثنـاؤه: السُّ

. فهو يوصلهم إلى غاياēم 153سورة الأنعام،  نَ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُو  بِهِ  وَصَّاكُم ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَن بِكُمْ  فَـتـَفَرَّقَ 
 بـِهِ  باِللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  فَأَمَّا الدنيوية، ويحقق لهم السلامة الأخروية قال االله جل االله في علاه: 

. فلهـم الرحمـة في 175سـورة النسـاء، يمًامُّسْـتَقِ  صِـراَطاً إِليَْـهِ  وَيَـهْـدِيهِمْ  وَفَضْـلٍ  مِّنْـهُ  رَحمْـَةٍ  فَسَـيُدْخِلُهُمْ فيِ 
  الدنيا والآخرة كما أن لهم الرحمة والجنة في الآخرة.

لئلا يفضي إلى  ؛شرعه االله لهعلى ما يزيد العبد في التعبد  طية التي أمر đا هذا الدين ألاُ فمن الوس
بن احميد ه االله عن الإحداث في الدين، ولئلا يكلف المرء نفسه فوق طاقته، فقد أخرج البخاري رحم

  أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي االله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
قد غفر االله له   وأين نحن من النبي  :فقالوا !فلما أخبروا كأĔم تقالوها  يسألون عن عبادة النبي 

أصوم الدهر  أنا :وقال آخر . أصلي الليل أبداً أما أنا فإني :قال أحدهم ،ما تقدم من ذنبه وما تأخر
أنتم الذين قلتم   :فقال  فجاء رسول االله  .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً  :وقال آخر .ولا أفطر
 ،وأتزوج النساء ،وأصلي وأرقد ،لكني أصوم وأفطر ،أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ؟كذا وكذا

    )1().فمن رغب عن سنتي فليس مني
 ،لزينب حبل هذا :قالوا ؟الحبل هذا ما :فقال ،الساريتين بين ممدود حبل فإذاالمسجد   النبي دخلو 

  .)2())فليقعد فتر فإذا نشاطه أحدكم ليصل ،وهلُّ حُ  ؛لا: (( النبي فقال ،تعلقت فترت فإذا
يعطي لكل ذي حق حقه،  متوازناً  ومن الوسطية في هذا الدين أن يجمع المرء بين الدين والدنيا، جمعاً 

فلا يطغى جانب التعبد فيضيع العبد نفسه ويعيش عالة على الآخرين، ويضيع حقوق من تجب عليه 
للمال لا يعرف ربه  رعايته كالزوجة والوالد والولد، ولا يطغى جانب الدنيا على الدين فينشأ المرء عبداً 

 الآخِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْـتَغِ  : ين الناحيتينإلى هذا التوازن ب ولا يستغفر ذنبه، قال تعالى مرشداً 

نْـيَا مِنَ  تنَسَ نَصِيبَكَ  وَلا  يحُِبُّ  لا اللَّهَ  إِنَّ  الأَرْضِ  فيِ  الْفَسَادَ  تَـبْغِ  إِليَْكَ وَلا اللَّهُ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْسِن الدُّ

عن قيل قوم قارون  يقول تعالى ذكره مخبراً (:االله. قال ابن جرير رحمه 77،سورة القصص الْمُفْسِدِينَ 
له لا تبغ يا قارون على قومك بكثرة مالك والتمس فيما آتاك االله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل 
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 ولا تنس نصيبك من الدنيا :. ثم أورد قول الحسن رحمه االله في معنى قولهفيها بطاعة االله في الدنيا
 بُـيُوتٍ  فيِ   وقال سبحانه وتعالى:  )1().ك منها فإن لك فيه غنى وكفايةقال الحسن ما أحل االله ل

 ذِكْرِ  عَن بَـيْعٌ  وَلا تجَِارةٌَ  تُـلْهِيهِمْ  لاَّ  رجَِالٌ  . وَالآصَالِ  باِلْغُدُوِّ  فِيهَا لَهُ  يُسَبِّحُ  اسمْهُُ  فِيهَا تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ  أَن اللَّهُ  أذَِنَ 

 عَمِلُوا مَا أَحْسَنَ  اللَّهُ  ليَِجْزيَِـهُمُ  . وَالأبَْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَـتـَقَلَّبُ  يَـوْمًا يخَاَفُونَ  وَإِيتَاء الزَّكَاةِ  الصَّلاةِ  وَإِقاَمِ  اللَّهِ 

. فهؤلاء لا تشغلهم 38- 36سورة النور،  حِسَابٍ  بِغَيرِْ  يَشَاء يَـرْزُقُ مَن وَاللَّهُ  فَضْلِهِ  مِّن وَيزَيِدَهُم
جرون ولكنهم إذا (كان القوم يتبايعون ويتّ  لاة ولا تمنعهم من إيتاء الزكاة. وقال قتادة:التجارة عن الص

وقال ابن كثير ) 2()عن ذكر االله حتى يؤدوه إلى االله ناđم حق من حقوق االله لم تلههم تجارة ولا بيع
ذي هو خالقهم لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر رđم ال( رحمه االله:

عند  عندهم ينفد وما لأن ما ؛ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم
   )3().االله باق

وكمــا أمــر االله بــالتوازن فقــد أذن بــالتمتع بمتــاع الحيــاة الــدنيا ممــا أحلــه االله مــن الملابــس الجميلــة والمآكــل 
 آدَمَ  بـَنيِ  يـَا ا إلى المسـاجد أن يلبسـوا أحسـن ثيـاđم قـال تعـالى: و بـة، بـل أمـر االله المـؤمنين إذا جـاؤ الطي

 اللَّـهِ الَّـتيَِ  زيِنـَةَ  حَـرَّمَ  مَـنْ  قـُلْ . الْمُسْـرفِِينَ  يحُِـبُّ  لاَ  إِنَّـهُ  تُسْـرفُِواْ  وَاشْـرَبوُاْ وَلاَ  وكُلُواْ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِندَ  زيِنَتَكُمْ  خُذُواْ 

نْـيَا الحْيَـَاةِ  آمَنـُواْ فيِ  للَِّـذِينَ  هِـي قـُلْ  الـرِّزْقِ  مِنَ  بَاتِ وَالْطَّيِّ  لِعِبَادِهِ  أَخْرجََ   نُـفَصِّـلُ  كَـذَلِكَ  الْقِيَامَـةِ  يَــوْمَ  خَالِصَـةً  الـدُّ

  . 32-31الأعراف،    يَـعْلَمُونَ  الآياَتِ لِقَوْمٍ 
وجـه إلى مـا يتفقد أصحابه رضي االله عنهم فإذا رأى على بعضهم مخالفة لهـذا الاعتـدال  وكان النبي 
هـل   وهـو قشـف الهيئـة فقـال لـه رسـول االله   عن أبي الأحوص عن أبيه أنـه أتـى النـبي ف ,هو خير
تـاك آا فـإذ( :قـال ،قـال مـن كـل المـال مـن الخيـل والإبـل والرقيـق ؟قال مـن أي المـال .قال نعم ؟لك مال

أن يـــرى أثـــر نعمتـــه علـــى  يرشـــد أصـــحابه إلى أن االله يحـــب . وكـــان النـــبي  )4() االله مـــالا فلـــير عليـــك
كلوا واشربوا وتصدقوا في غير (:قال  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله عباده، فعن 

                                                 

  .112-111\20جامع البيان  (1)
   .726/ 2صحيح البخاري  (2)
  .  296/ 3تفسير القرآن العظيم  (3)
ـــــان 8/181ســـــنن النســـــائي  (4) ـــــن حب ـــــى الســـــنن، وصـــــحيح اب ـــــاني في تعليقـــــه عل ـــــى 11/234وصـــــححه الألب ، والمســـــتدرك عل

  وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد))، وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح الإسناد)). 1/76الصحيحين
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عـن النـبي  مسـعود وعن ابن ) 1(). إن االله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ؛سرف ولا مخيلة
  إن الرجــل يحــب أن يكــون  :ال رجــلقــ ،لا يــدخل الجنــة مــن كــان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــبر(:قــال

  )2().الكبر بطر الحق وغمط الناس ،إن االله جميل يحب الجمال :قال .ونعله حسنة ،ثوبه حسناً 
فالإسلام جاء بالتوسـط بـين متطلبـات الجسـد ومقومـات الـروح، فلـيس ديانـة روحانيـة فقـط كالـديانات 

للإنتـــاج المـــادي والإســـراف في طلـــب نعـــيم  الشـــرقية الوثنيـــة الزرادشـــتية أو الكنفوشيســـية، ولـــيس ســـبيلاً 
الجسد فقط كـالمنهج الرأسمـالي؛ بـل مـنهج وسـط كمـا سـبق بيانـه يراعـي كـل متطلبـات الكـائن البشـري، 

  ويرضي الرب سبحانه وتعالى عن عباده، ويحقق السعادة في الدنيا والآخرة.  
  

  المطلب الثاني:  العناية بالمرأة
فقط، وإنما اعتنى بالإنسان بكل مراحل حياته وظروفه وأحواله، وكفل  لم تنحصر عناية الإسلام بالمرأة

حقوقه بما يعرف اليوم بحقوق الإنسان، بل إن الإسلام اعتنى بكل المخلوقات من حيوان وطير ونبات 
  وجماد.

 لها لمرأةوأولى الإسلام المرأة شأنا عظيما ولذا أفرēا هنا لعظم الحاجة إليه ولكثرة الشغب حوله، فا
أو من عامة الناس، فاالله قد قرن حق  أو أختاً  أو زوجة أو بنتاً  شأن عظيم في الإسلام سواء كانت أماً 

لُغَنَّ  إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى  :الوالدين بحقه فقال عز من قائل  عِندَكَ  إِمَّا يَـبـْ

مَُآ أُفٍّ  تَـقُل فَلاَ  كِلاَهمُاَ أَوْ  اأَحَدُهمَُ  الْكِبـَرَ  هَرْهمُاَ وَلاَ  لهَّ مَُا وَقُل تَـنـْ . وبين 23سورة الإسراء،  كَريمِاً قَـوْلاً  لهَّ
باِلْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  وَلهَنَُّ  الحق سبحانه حقوق وواجبات كل من الزوجين تجاه الآخر فقال: 

. وأخبر الكريم الرحمن أن الرجل والمرأة 228سورة البقرة، حَكُيمٌ  عَزيِزٌ  وَاللَّهُ  دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  وَللِرِّجَالِ 
 يتساويان في الدنيا والآخرة في ثواب العمل والتمتع بآثاره الطيبة وعاقبته الحميدة قال جل ثناؤه: 

 كَانوُاْ  مَا بأَِحْسَنِ  وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم طيَِّبَةً  حَيَاةً  يِيـَنَّهُ فَـلَنُحْ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثَى ذكََرٍ أوَْ  مِّن صَالحِاً عَمِلَ  مَنْ 

الرجال بالنساء فقال في حجة الوداع في خطبة يوم  . وأوصى النبي 97سورة النحل، يَـعْمَلُونَ 

                                                 

، وقــــال الترمــــذي حــــديث حســــن، المســــتدرك 5/123، ســــنن الترمــــذي الموســــوعة الحديثيــــة وحســــنه محققــــو 2/311المســــند  (1)
  وصححه الذهبي في التلخيص.حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،  ، وقال الحاكم هذا4/150

  .1/93، 91صحيح مسلم، ح  (2)

 



 36

الله فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان ا(عرفة في ذلك المقام المشهود والجمع العظيم:
   )1().واستحللتم فروجهن بكلمة االله

وإنــك : (ولم يهمــل الشــارع توجيــه الأزواج إلى مــا فيــه مراعــاة مشــاعر النســاء والتلطــف إلــيهن فقــال 
    )2() مهما أنفقت من نفقة فإĔا صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك

بشــر النـبي الكــريم  –ق كــل جاهليـة وهــذا خلـ –ولمـا كانــت العـرب في جــاهليتهم يتضـايقون مــن البنـات 
 ):من ابتلــي بشــيء مــن الآبــاء الــذين يرزقــون البنــات بــالخير العظــيم عنــد االله ســبحانه وتعــالى، فقــال

    )3(). من النار البنات فصبر عليهن كن له حجاباً 
في المســجد وفي  لــذا لم تكتــف النســاء بمــا تســمع مــن رســول االله  ؛شــأن آخــر مــع المــرأة وللرســول 

يــأتيهن ويحــدثهن ويخصـهن بمــا يناســبهن فوافــق  طابـه لعامــة النــاس بـل طلــبن منــه أن يخصــص لهـن يومــاً خ
   قالـــت للنـــبي ففـــي الحـــديث الصـــحيح أن النســـاء: مـــن  فاجعـــل لنـــا يومـــاً  ،غلبنـــا عليـــك الرجـــال

من  ما منكن امرأة تقدم ثلاثة :لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن فوعدهن يوماً  .نفسك
   )4( )من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين ولدها إلا كان لها حجاباً 

بالمرأة التي كانـت تقـم المسـجد  -وهو الرسول المكلف بأعباء الرسالة وبشؤون الدولة  - وفي عنايته 
 علــى تفطن لمكاĔــا ولا تتبــين مكانتهــا مــا يبــين حرصــه وهــي امــرأة ســوداء مــن عامــة النــاس قــد لا يــُ

ن امــرأة ســوداء كانــت تقــم إ(قــال: أبي هريــرة إعطــاء كــل ذي حــق حقــه وعلــى إنصــافه للمــرأة فعــن 
 ،أفــلا كنــتم آذنتمــوني :قــال .فقــالوا مــات ؟فســأل عنهــا أو عنــه ففقــدها رســول االله  المســجد أو شــاباً 
عـن  خبـاره وفي إ )5().فـدلوه فصـلى عليهـا ،دلوني على قـبره :فقال ،روا أمرها أو أمرهقال فكأĔم صغّ 

ثـــواب ومكانـــة المـــرأة الـــتي حبســـت نفســـها علـــى أطفالهـــا في الـــدنيا مـــا يـــدل دلالـــة عظيمـــة علـــى تقـــدير 
أنـا (:الإسلام للمرأة التي ضحت بنفسها مـن أجـل أولادهـا الـذين هـم لبنـة مـن لبنـات المجتمـع فقـال 

ت مـن زوجهـا يمـأتامـرأة  ،كهـاتين يـوم القيامـة وأومـأ يزيـد بالوسـطى والسـبابة  - سفعاء الخـدين -وامرأة 

                                                 

  .2/889، 1218صحيح مسلم، ح  (1)
  .3/1251، 1628، وصحيح مسلم، ح 3/1006، 2591متفق عليه، صحيح البخاري، ح  (2)
  .2/1210، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن، وسنن ابن ماجه4/319سنن الترمذي،  (3)
  .4/2028، 2633، واللفظ له، وصحيح مسلم، ح 1/50، 101صحيح البخاري، ح  (4)
  .1/176، 448، واللفظ له، وصحيح البخاري، ح 2/659، 956، ح صحيح مسلم (5)
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قــــال ابــــن حجــــر رحمــــه  )1().ماهــــا حــــتى بــــانوا أو مــــاتوااذات منصــــب وجمــــال حبســــت نفســــها علــــى يت
لمـا أخرجـه أبـو يعلـى مـن حـديث أبي هريـرة  ؛ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالـة دخـول الجنـة(االله:

فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام  ؟أنت فأقول من ،أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني(رفعه 
ويحتمـل أن يكـون المـراد  ،أو تـدخل في أثـري ،تبادرني أي لتـدخل معـي :وقوله ،ورواته لا بأس đم !)لي

      )2().مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة
رأة في أي أن للمرأة مكانة سامية ودرجة عاليـة لم تبلغهـا المـ -كما يرى كل منصف   -ففي هذا الدين 

ـــة ســـابقة أو حضـــارة لاحقـــة ـــدنيا والآخـــرة في ثـــواب العمـــل  ،ديان فقـــد ســـاوى بينهـــا وبـــين الرجـــل في ال
والتمتع بآثـاره الطيبـة وعاقبتـه الحميـدة، وحـث علـى الوصـية đـا والعنايـة đـا أمـاً وزوجـة، وبـين أجرهـا في  

ا... إلى آخر ما سـبقت الإشـارة  دون زوج رعاية لأطفالهعلق بشؤوĔا من احتساđا البقاء من كل ما يت
  إليه. 

  
  المطلب الثالث: الحب 

هــذا الخلــق العظــيم والبلســم الشــافي لأمــراض القلــوب، الــذي يؤلــف بــين النفــوس ويجمــع بــين الأرواح، 
ويصبغ المجتمع صبغة عاطفية يتسامى فيه أفراده عن الضغائن والأحقـاد، ويتعـاملون فيمـا بيـنهم معاملـة 

عاملـة المـرء مـع نفسـه، حـتى تكـون الحيـاة سـعادة غـامرة وجنـة عـامرة. وهـذا الحـب في الأخ لأخيه، بـل م
هذا الدين أنـواع متعـددة، حـب يشـمل الخـالق والمخلـوق، حـب مـن الخـالق لعبـاده المـؤمنين، وحـب مـن 

والأب والأم والزوجـة والولـد وسـائر المـؤمنين،  المرء لربه، حب يزرع أسباب الود حتى يشمل الرسـول 
تـد ذلـك فيشـعر المـرء بربـاط الحـب يربطـه بـالأرض الـتي نشـأ عليهـا، والمعـالم الـتي يـتردد في جنباēـا، بل يم

  من هذا المعنى السامي . وفي نصوص الوحي ما يبين لك طرفاً 
  لعباده االله جل جلاله ةبمح :ومن ذلك أولا

نعـام وإفضـال منـه لهـم، قـال عـنهم إنمـا محبـة إ ب عبـاده المـؤمنين، يحـبهم وهـو غـنياالله سبحانه وتعالى يحـ
ـبـُّهُمْ وَيحُِبُّونـَهُ  تعالى: . بـل يرضـى عـنهم وعـن أفعـالهم لأĔـا جـاءت موافقـة 54سـورة المائـدة، الآيـة، يحُِ

ـابِقُونَ  لما أراده منهم قـال جـل ثنـاؤه:  بإِِحْسَـانٍ  وَالَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُم وَالأنَصَـارِ  الْمُهَـاجِريِنَ  مِـنَ  الأَوَّلـُونَ  وَالسَّ

                                                 

وضعفه الألبـاني في تعليقـه  4/338)، وسنن أبي داود الموسوعة الحديثية: (حسن لغيره وقال محققو 6/29مسند الإمام أحمد  (1)
  على السنن.

   .6/39.، وانظر تحفة الأحوذي436/ 10فتح الباري  (2)
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 الْعَظِـيمُ  الْفَـوْزُ  أبَـَدًا ذَلـِكَ  فِيهَـا خَالـِدِينَ  الأنَْـهَـارُ  تحَْتـَهَـا تجَْـريِ جَنَّاتٍ  وَأَعَدَّ لهَمُْ  عَنْهُ  وَرَضُواْ  اللَّهُ عَنـْهُمْ  رَّضِيَ 
  .100سورة التوبة، الآية

  محبة المرء لربه :ثانيا
 اللَّـهِ أنَـدَاداً  دُونِ  مِـن يَـتَّخِـذُ  مَـن نَ النَّـاسِ وَمِـ المسلم يحـب ربـه لأنـه أهـل للحـب، قـال سـبحانه وتعـالى: 

يعـاً  للِـّهِ  الْقُـوَّةَ  أَنَّ  يَــرَوْنَ الْعَـذَابَ  إِذْ  ظلََمُـواْ  الَّـذِينَ  يَــرَى وَلـَوْ  لِّلـّهِ  حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُواْ  اللَّهِ وَالَّذِينَ  كَحُبِّ  يحُِبُّونَـهُمْ   جمَِ

. فهــو يحبــه لمــا اتصــف بــه ســبحانه مــن نعــوت الجمــال 165ســورة البقــرة، الْعَــذَابِ  اللَّــهَ شَــدِيدُ  وَأَنَّ 
فللـه علـى العبـد نعـم لا تحصـى قـال ، والجلال والكمال، ويحبه لما يغذوه به من النعم ويمـده بـه مـن المـنن

. وأعظـم 34سـورة إبـراهيم،  تحُْصُـوهَا اللَّـهِ لاَ  نعِْمَـةَ  تَـعُـدُّواْ  وَإِن سَـألَْتُمُوهُ  مَـا كُـلِّ  مِّـن وَآتـَاكُم االله تعالى:
الخلــق محبــة الله هــم الأنبيــاء والمرســلون قــال ابــن القــيم: (فــأعرفُ خلقــه بــه وأحــبهم لــه يقــول: لا أحصــي 

بقلبــه صــفة واحــدة مــن أوصــاف   -أي المــرء  –ثنــاء عليــك أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك. ولــو شــهد 
إلا مــن آثــار صــفات كمالــه، فــإĔم لم  كمالــه لاســتدعت منــه المحبــة التامــة عليهــا، وهــل مــع المحبــين محبــة

وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه فاستدلوا بما علموه على ما غاب،  ،يروه في هذه الدار
فلــو شــاهدوه ورأوا جلالــه وجمالــه وكمالــه ســبحانه وتعــالى لكــان لهــم في حبــه شــأن آخــر، وإنمــا تفاوتــت 

 فـأعرفهم بـاالله أشـدهم حبـاً  ،ت مراتبهم في معرفته والعلم بهمنازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاو 
، وأعـرف الأمـة أشـدهم لـه، والخلـيلان مـن بيـنهم أعظمهـم حبـاً  ولهذا كانت رسله أعظم الناس حبـاً  ،له

، إلى أن قــال: وهــل خلــق االله ســبحانه وتعــالى خلقــه إلا لعبادتــه الــتي هــي غايــة محبتــه والــذل لــه لــه حبــاً 
 لا لها كما قيل:وهل هيئ الإنسان إ

  لأمر لو فطنت له    فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل هيئوكقد 
وهــل في الوجــود محبــة حــق غــير باطلــة إلا محبتــه ســبحانه، فــإن كــل محبــة متعلقــة بغــيره فباطلــة زائلــة     

نى، ببطلان متعلقها، وأما محبته سبحانه فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل كما لا يزول متعلقهـا ولا يفـ
فسبحان االله كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية، وهـل 
تعلقــت المحبــة بوجــود محــدث إلا لكمــال في وجــوده بالنســبة إلى غــيره؟ وهــل ذلــك الكمــال إلا مــن آثــار 

لكمـالٍ مـا يـدعوه إلى  صنع االله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمـال كلـه إلا لـه؟ فكـل مـن أحـب شـيئاً 
محبته فهو دليل وعبرة علـى محبـة االله، وأنـه أولى بكمـال الحـب مـن كـل شـيء، ولكـن إذا كانـت النفـوس 

الأشـــياء  كانـــت محبوباēـــا علـــى قـــدرها! وأمـــا النفـــوس الكبـــار الشـــريفة فإĔـــا تبـــذل حبهـــا لأجـــلّ   صـــغاراً 
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جــده مــن آثــار كمالــه ســبحانه فهــو دال ذا اعتــبر كــل كمــال في الوجــود و ا عبــدوأشــرفها، والمقصــود أن ال
علـى كمـال مبدعـه، كمــا أن كـل علـم في الوجـود فمــن آثـار علمـه، وكـل قــدرة فمـن آثـار قدرتـه، ونســبة 
الكمـالات الموجـودة في العـالم العلـوي والسـفلي إلى كمالـه كنسـبة علـوم الخلـق وقـدرهم وقـواهم وحيــاēم 

 بــين كمــالات العــالم وكمــال االله ســبحانه، نســبة أصــلاً إلى عملــه ســبحانه وقدرتــه وقوتــه وحياتــه، فــإذا لا 
يكون بين محبته ومحبه غيره من الموجودات له بل يكون حب العبـد لـه أعظـم مـن حبـه لكـل  لاَّ فيجب أ

 ،165ســــورة البقــــرة، الله ءامنــــوا أشــــد حبــــاً  شــــيء بمــــا لا نســــبة بينهمــــا، ولهــــذا قــــال تعــــالى والــــذين:
محبوب، ... فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي  لم من كل محب لكلرđم ومعبوده فالمؤمنون أشد حباً 

تألهــه القلــوب بحبهــا وتخضــع لــه وتــذل لــه وتخافــه وترجــوه وتنيــب إليــه في شــدائدها وتــدعوه في مهماēــا 
  )1(وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه).

لحــب، ويعلمــون أن محبتــه غايــة كــل حــي، ويســتمدون مــن فأهــل الإيمــان يحبــون االله كــأعظم مــا يكــون ا
محبــتهم لــه مــا يعيــنهم علــى تحمــل المشــاق، وبــذل المهــج والأمــوال، ومغــادرة الأوطــان، ويجــدون أثــر هــذه 

حتى إن الفـرد مـنهم ليكـون في أضـيق عـيش وأسـوء حـال ومـع ذلـك  ويقيناً  المحبة في قلوđم سعادة وبرداً 
  ما ينسيه ما هو فيه من سوء الحال، ويستعذب أنسه باالله!.يشعر بقربه من ربه ومحبته له 

المــرء في محبــة  تــدعو إليــه النصــرانية أن يتفــانى هــذا مــا يجــده أهــل الإيمــان بــاالله، لكــن ألا تــرى أن غايــة مــا
المسيح ابن مريم عليه السلام؛ لاعتقاده أنه ابن االله، وأنه بذل نفسه فداء للبشرية، وصلب مـن أجلهـا، 

وقصــارى  في إثباēــا، ابــه لا يســعفه في إثبــات هــذه الحقيقــة؛ بــل لــو تفحصــه لوجــده متناقضــاً رغــم أن كت
ويعظــم البراهمــة ، في محبــة بــوذا، لمــا وجــد في أســاطيره مــن خرافــات تــدور حولــه جهــد البــوذي أن يتفــانى

ه الديانــة بالقداســة الــتي تنقلهــا كتــب هــذ براهمــا )، ويقتفــي الزرادشــتيون أثــر زرادشــت اعتقــاداً (معبــودهم 
مـثلهم يعبدونـه ويمنحونـه  حول هذه الشخصـية... وهكـذا كـل أتبـاع نحلـة وديانـة يعظمـون ويحبـون بشـراً 

، والســؤال المهــم في ولا ضــراً  الحــب؛ رجــاء أن يــنفعهم أو يــدفع عــنهم الضــر، وهــو لا يملــك لنفســه نفعــاً 
؟! لكــن المســلم يحــب االله هــذا البــاب هــل حققــت هــذه الــديانات لأرباđــا الســعادة والأنــس وبــرد اليقــين

،  ســبحانه، وهــو أهــل للحــب لذاتــه ســبحانه وتعــالى، ولأنــه متصــف بصــفات الكمــال والجــلال والجمــال
فــإن إيثــار المحبــوب علــى غــيره موجــب المحبــة ومقتضــاها فــإذا (ق بيانــه. قــال ابــن القــيم رحمــه االله:كمــا ســب

يره، وهـــذا الإيثـــار علامـــة ثبوēـــا اســـتقرت المحبـــة في القلـــب اســـتدعت مـــن المحـــب إيثـــار محبوبـــه علـــى غـــ
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علـــى مـــراد محبوبـــه منـــه، لا علـــى مـــراده هـــو مـــن محبوبـــه، فهـــذه هـــي المحبـــة  وصـــحتها ... فيكـــون عـــاملاً 
. فـــإذا محبـــة االله تحقـــق للمـــرء كـــل مـــراد الـــنفس، بـــل هـــو  )1(الخالصـــة مـــن درن العلـــل وشـــوائب الـــنفس) 
  يستشعر السعادة وهو يحقق مراد ربه منه!.

  الرسول  محبة :ثالثا

ولا يفرق بين أحد منهم، لأĔم رسل االله، ولأĔم قدموا أعظم  يحب المسلم الرسل والأنبياء جميعاً 
هداية للبشر إذا أنقذوهم من الكفر إلى الإيمان، ولأĔم كانوا القدوة المثلى فيما يأمرون به وينهون 

ك أن أعظمهم في كل ذلك محمد عنه، ولأĔم حازوا من الفضائل والشمائل أرقاها وأزكاها، ولا ش
،  فهو الذي قدم للبشرية الرسالة الخاتمة، وهو الذي فاق البشر بتحليه بكل الكمال الخلقي

. قال ابن جرير رحمه 4سورة القلم،  عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنَّكَ  البشري حتى وصفه ربه فقال: 
وذلك أدب القرآن الذي  ،على أدب عظيموإنك يا محمد ل  تعالى ذكره لنبيه محمد  يقول(:االله
ووصفته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لما سئلت عن  )2(). وهو الإسلام وشرائعه ،به االله بهأدّ 

لأمر رđم بمحبته،  فلذا يحبه أهل الإيمان امتثالاً  )3(). كان خلقه القرآن(فقالت: خلق الرسول 
بة للكمال الذي اتصف به؛ إذ النفوس معلقة بمحبة أهل ووفاء لما قدم لهم من هداية وإرشاد، ومح

لا يؤمن أحدكم حتى أكون (:، قال ونذيراً  ومبشراً  ورسولاً  الكمال، فكيف إذا كان الكامل هادياً 
وهذا الحب هو علامة الإيمان بل هو علامة كماله  )4().أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما  :كن فيه وجد حلاوة الإيمانثلاث من  (:وتذوق حلاوته قال 
 )5().وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ،وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ،سواهما

 ،كحال الذين يعظمون أئمتهم  ومساءً  وليست هذه المحبة مجرد ادعاء حبٍ يردده المسلم صباحاً 
من  ينهى أصحابه أن يعظموه أو يمنحوه شيئاً  له فوق منزلته، فقد كان  بته ورفعاً وليست غلوا في مح

بن مريم فإنما الا تطروني كما أطرت النصارى الصفات والخصائص التي لا تليق إلا باالله، وكان يقول:(
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 بره، واجتناباً لخ لأمره، وتصديقاً  اتباعاً  وإنما كانت محبتهم له  )1(). الله ورسولهعبداأنا عبده فقولوا 
 يحُْبِبْكُمُ  اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ  تحُِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ  لنهيه، وعبادةًً◌ الله وفق ما بلغه عن ربه؛ امتثالا لقوله تعالى:

 يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  اللَّهَ لاَ  فإَِنَّ  وْاْ تَـوَلَّ  فإِن اللَّهَ وَالرَّسُولَ  أَطِيعُواْ  قُلْ  . رَّحِيمٌ  وَاللَّهُ غَفُورٌ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  اللَّهُ وَيَـغْفِرْ 
  .32،31سورة آل عمران،

   
  محبة المسلم لعامة المؤمنين :رابعاً 

الحــب الــذي يغشــى قلــب المــؤمن مــن جــراء محبــة االله وتعظيمــه، يلــزم منــه حبــه لكــل مــن وافقــه في هــذا 
ائر المـــؤمنين؛ لأĔـــم ويحـــب ســـالحـــب الســـامي والـــدين العظـــيم، فيحـــب الرســـل والأنبيـــاء لمـــا ســـبق بيانـــه، 

االله وحــده لا شــريك لــه، ويحــبهم لأن مــن جملــة مــا يتعلمــه المســلم في  يشــاركونه في هــذا الــدين ويعبــدون
هــذا الــدين الإلهــي أنــه يجــب عليــه أن يحــب إخوانــه كمــا يحــب نفســه، بــل يحــب لهــم كمــا يحــب لنفســه، 

 )2().لأخيــــه مــــا يحــــب لنفســــهلا يــــؤمن أحــــدكم حــــتى يحــــب (:قــــال  ويكــــره لهــــم مــــا يكرهــــه لنفســــه،
ـــة: وأرشـــدهم النـــبي  ـــة حـــتى فقـــال (إلى مـــا يـــزرع الحـــب في القلـــوب ويوصـــل إلى الجن لا تـــدخلون الجن

 )3().أفشـوا السـلام بيـنكم ؟!أولا أدلكـم علـى شـيء إذا فعلتمـوه تحـاببتم ،ولا تؤمنـوا حـتى تحـابوا ،تؤمنوا
لا تباغضـوا ولا تحاسـدوا (:ذلك فقـال  وحذرهم من ضد هذا الحب، وبين لهم الأسباب المفضية إلى

كــل ذلــك   )4(). ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ليــال ،ولا تــدابروا وكونــوا عبــاد االله إخوانــاً 
كأنــه جســد واحــد كــل فــرد يفــرح لفــرح إخوانــه، ويأســى   متراصــاً  مــن أجــل أن يعــيش المجتمــع متماســكاً 

ــ(:لأحــزاĔم، قــال  راحمهم وتعــاطفهم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو مثــل المــؤمنين في تــوادهم وت
 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)

)5(   
إن لم يؤمنوا  فالمسلم يحب الخير للبشرية أينما كانت فيرغب بل تكاد نفسه تذهب عليهم حسرات

سورة  سَرَاتٍ حَ  نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ  تَذْهَبْ  فَلا :ولذا قال االله عز وجل لنبيه  đذا الدين القويم؛
. وما ذاك إلا رغبة في نجاēم، ووقاية لهم من عذاب االله يوم القيامة، وأن يشاركوه في سعادة 8فاطر،

                                                 

  .3261،3/1271المرجع السابق،ح  (1)
  .13،1/14المرجع السابق،ح  (2)
  .1/74، 53صحيح مسلم،ح  (3)
   . 5/2256 ،5726،حصحيح البخاري (4)
  واللفظ له. 4/1999، 2586، وصحيح مسلم،ح5665،5/2238المرجع السابق،ح (5)
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فيترفع عن أبناء الشعوب  يريد الخير لنفسه، كما أنه ليس عنصرياً  الدنيا والآخرة، فالمسلم ليس أنانياً 
  والأقوام الأخرى، بل يتمنى أن يعم الخير كل الناس. 

  امسا: حب الزوجةخ
تعجز اللغات عن الوفاء بمعناه، فقال  عبر القرآن الكريم عن هذه العلاقة بين الزوج والزوجة تعبيراً 

نَُّ  لبَِاسٌ  وَأنَتُمْ  لبَِاسٌ لَّكُمْ  هُنَّ  تعالى: . وجعل االله سبحانه وتعالى خلقه للزوجين 186سورة البقرة، لهَّ
 خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  وَمِنْ  لدالة على وحدانيته فقال جل ثناؤه:بعضهما من جنس بعض من أعظم الأدلة ا

هَا لِّتَسْكُنُوا أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا مِّنْ  لَكُم نَكُم وَجَعَلَ  إِليَـْ  يَـتـَفَكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لآياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  وَرَحمَْةً إِنَّ  مَّوَدَّةً  بَـيـْ
وأوصى النبي  )1().ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين فلا(:. قال ابن كثير رحمه االله21سورة الروم،
  ًكما ذكرته عند الحديث عن مكانة المرأة في هذا الدين، ولما سأل عمرو بن   الرجال بالنساء خيرا

  )2(عن من أحب الناس إليه فقال: عائشة. رضي االله عنها.  النبي  العاص 

غادر مكة مكرها خاطبها بعاطفة جياشة خطاب تجد أنه حينما   وحينما  تقلب سيرة الرسول 
واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى  :وهو على راحلته بالحزورةالمحب المكرم المعظم فقال 

   )3(). ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ،االله
نفسه تجاه  لهم عما في وبينما هو مقبل على المدينة ينظر إلى جبل أحد قال لمن معه من أصحابه مخبراً 

ولصحبه الكرام، ففي الحديث   جبل أحد، وعما يحمله هذا الجبل الأصم من محبة للرسول الكريم 
في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى   عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول االله الصحيح 

 ،من شاء فليمكثإني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي و  :قدمنا وادي القرى فقال رسول االله 
   )4(). وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ،فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة

ولمن سار على منهجه؟ إن الخبر الإلهي قد أبان  االله  لكن ألا تدري لماذا تحب هذه البقاع رسولَ 
من يحب خالقها عن حقيقة هذا الحب ودوافعه، إن هذه المخلوقات خلق من خلق االله، وهي تحب 

                                                 

  .2/275تفسير القرآن العظيم  (1)
  .4/1856، 2384، وصحيح  مسلم،ح 4100،4/1584صحيح البخاري،ح  (2)
 جــامع الترمــذيالموســوعة الحديثيــة: إســناده صــحيح رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، و  وقــال محققــو 31/10ند الإمــام أحمــد مســ (3)

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط ( ، وقــال الحــاكم:3/8المســتدركو ترمــذي: هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب، وقــال ال 6/207
  .9/22صحيح ابن حبان و  وقال الذهبي في التلخيص: (على شرط البخاري ومسلم)،، )الشيخين ولم يخرجاه

  ، واللفظ له.2/1011، 1392، وصحيح مسلم، ح 1411،2/539صحيح البخاري، ح  (4)
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وباريها، فإذا الكون كله متحاب في االله متواد فيه، يحب من يحب االله ويبغض من يبغض االله، وفي 
دعا جبريل  إن االله إذا أحب عبداً (:قال رسول االله  :عن أبي هريرة قالالخبر التالي مصداق ذلك ف

 إن االله يحب فلاناً  :فيقول قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء ،فأحبه إني أحب فلاناً  :فقال
 :دعا جبريل فيقول وإذا أبغض عبداً  ،فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض ،فأحبوه

 ،قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن االله يبغض فلانا فأبغضوه ،فأبغضه إني أبغض فلاناً 
والآية التالية مصرحة بأن السماء والأرض لا  )1(). قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض

تبكي على موت المجرمين والفجار، ويفهم منها أĔا تبكي على افتقاد الطيبين الأخيار قال تعالى بعد 
سورة  مُنظَريِنَ  كَانوُا وَمَا وَالأَرْضُ  السَّمَاء عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا ذكر خبر غرق فرعون وقومه:

  . 29الدخان،
 ،الدين الإلهي العظيم تكامل الحب وغطى كل ما يتعلق بحياة المخلوق فهو يحب ربه وربه يحبهفي هذا 

ويحب الأنبياء والصالحين ويحبونه، ويحب الأرض والسماء وتبكي عليه الأرض والسماء، ويحبه السهل 
شرعه، وتفيأ  لمن ذلّ هذا الدين  والوعر... حتى إذا تحول الإنسان غير المسلم إلى الإسلام ورأى عظمة

لما وجد الحب  –فأسلم نصرانياَ  وكان قساَ  -هو مجدي مرجان  لال هذا الحب فدعا إليه، وهاظ
محمد نبي الحب ) وبعد أن أورد فيه بعض الأحاديث (الحقيقي في هذا الدين ألف كتابه الجميل 

انته، في حياة إلى هذه الدرجة يرفع محمد قيمة الحب ومك(المؤكدة على الحب في هذا الدين قال: 
الناس وبعد مماēم، ودلل على أهمية الحب في الدنيا والآخرة، إن الحب عند محمد دليل الإيمان، وشرط 

دون الحب لا يوجد الإيمان، إن الإنسان لا الإيمان لا يكتمل إلا بالحب، بل من دخول الجنة، ف
  )2(، فالحب هو لباب الإيمان وأساسه) إلا إذا كان محباَ  يكون مؤمناَ 

  
  
  
  

  الرابع: الرحمة   المطلب

                                                 

  ، واللفظ له.4/2030، 2637، وصحيح مسلم، 3037،3/1175اري، ح صحيح البخ (1)
  .11-10محمد نبي الحب،  (2)
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، و تـراحم القـوم مثلـه، وقـد رحمِـه بالكسـر رحمـة و مرحمـة أيضـاً  الرقـة والتعطـف و المرحمـة الرحمـةالتعريـف: 
    )1(، بوزن الجسم مثله الرحم القرابة، والرحم أيضاً ، و رحم بعضهم بعضاً 

وتارة في  ،تارة في الرقة المجردةوتستعمل  ،والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحومقال الراغب: 
    )2(. فالرحمة منطوية على معنيين الرقة والإحسان ،الإحسان المجرد عن الرقة نحو رحم االله فلاناً 

الرحيم والرحمن من أسمائه والرحمة في هذا الدين أعم من أن يشار إليها في هذه العجالة؛ وما ذاك إلا لأن 
بـل هــو نــبي  في أصـل الرســالة وصــفة مـن صــفات الرســول  اته، وهــي أيضــاً سـبحانه وتعــالى، والرحمـة صــفة مــن صـف

 وَمَـا رحمة للعالمين قال تعالى:   واالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا ً الرحمة كما سيأتي بعد قليل، 

حمــة للخلــق كلهــم . فــاالله ســبحانه وتعــالى أرســله ر 107ســورة الأنبيــاء، لِّلْعَــالَمِينَ  رَحمَْــةً  إِلاَّ  أرَْسَــلْنَاكَ 
وأولى القـولين مؤمنهم وكافرهم، ولذا قال إمام المفسرين ابن جريـر بعـد أن أورد الأقـوال في هـذه الآيـة: (

رحمــة لجميــع    في ذلــك بالصــواب القــول الــذي روي عــن بــن عبــاس وهــو أن االله أرســل نبيــه محمــداً 
الإيمان به وبالعمل بما جاء من عنـد االله فأما مؤمنهم فإن االله هداه به وأدخله ب، العالم مؤمنهم وكافرهم

    )3().وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله ،الجنة
أخي القارئ لنتفيأ نحن وإياك ظلال هذه  كانت رحمة للعالمين فتعالَ   وبعد بيان أن رسالة الرسول 
وإرشاده  الرحمة، ثم نذكر رحمة نبينا محمد صفة اتصاف ربنا عز وجل بالرحمة فنذكر أولا الأدلة على 

  أمته إلى أن تتحلى بالرحمة وبيان جوانب ذلك.
قــال تعــالى:  ســبحانه وتعــالى أن مــن أسمائــه الــرحمن والــرحيم، ومــن صــفاته الرحمــة  )4(فممــا يــدل علــى رحمــة االله 

 ُالرَّحمْـَةِ  ذُو وَرَبُّـكَ الْغَفُـور  ومـن رحمتـه بخلقـه كتـب علـى نفسـه الرحمـة فقـال جـل 59ف،سـورة الكهـ .
 الْقِيَامَـةِ لاَ  يَــوْمِ  إِلىَ  ليََجْمَعَـنَّكُمْ  الرَّحمْـَةَ  نَـفْسِـهِ  عَلـَى للِّهِ كَتَبَ  قُل وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَّا لِّمَن قُل ثناؤه: 

. وأخـبر سـبحانه أن رحمتـه وسـعت 12سـورة الأنعـام،  مِنـُونَ يُـؤْ  لاَ  فَـهُـمْ  أنَفُسَـهُمْ  الَّذِينَ خَسِـرُواْ  فِيهِ  رَيْبَ 
 هُـم وَالَّـذِينَ  وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَــاةَ  يَـتـَّقُـونَ  للَِّـذِينَ  فَسَـأَكْتبُُـهَا شَـيْءٍ  كُـلَّ  وَرَحمْـَتيِ وَسِـعَتْ  كـل شـيء قـال تعـالى:

                                                 

  .1/100مختار الصحاح، مادة رحم،  (1)
  .  1/360وانظر التعريفات للجرجاني .191المفردات، ص  (2)
  .17/106جامع البيان  (3)
ولكـن الحـديث عـن القـيم في هـذه الرسـالة يسـتلزم الحـديث عـن  هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه أظهر من أن يستدل عليـه، (4)

اشتمالها على الرحمة، ولا يمكـن الحـديث عـن الرحمـة في هـذه الرسـالة بمعـزل عـن الحـديث عـن رحمتـه سـبحانه وتعـالى، نسـأله أن يعمنـا 
  ا سبق..  برحمته، وأيضا فإنني أعتزم ترجمة هذا البحث ليطلع عليه غير المسلمين فوجب بيان ذلك لكل م
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 بخلقـه أنـه كتـب علـى نفسـه أن أن مـن رحمـة االله . وبين النبي 156سورة الأعراف،  يُـؤْمِنُونَ  بآِياَتنَِا
 إن االله كتـب كتابـاً :(يقـول هريرة رضي االله عنه يقول سمعت رسول االله  أبيرحمته سبقت غضبه فعن 

    )1() فهو مكتوب عنده فوق العرش .قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي
في الإنابة أن يقول لهم أن يبشر المؤمنين الذين يقعون في الذنوب ويرغبون   بل أمر االله رسوله 

ن من رحمته أن االله يتوب على من تاب قال سبحانه: م إن االله كتب على نفسه الرحمة وإسلام عليك
 َمِنكُمْ  عَمِلَ  مَن أنََّهُ  الرَّحمَْةَ  نَـفْسِهِ  عَلَى كَتَبَ ربَُّكُمْ  عَلَيْكُمْ  سَلاَمٌ  فَـقُلْ  بآِياَتنَِا يُـؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  وَإِذَا جَاءك 

قال ابن جرير رحمه االله بعد  .54سورة الأنعام،  رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  فَأنََّهُ  وَأَصْلَحَ  بَـعْدِهِ  مِن تاَبَ  ثمَُّ  سُوءًا بجَِهَالَةٍ 
وإذا جاءك يا  - إذ كان الأمر على ما وصفنا  -فتأويل الكلام (أن أورد الأقوال في تفسير هذه الآية:
مسترشديك عن  ،وعملاً  وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا 
وقل لهم سلام عليكم  ،فلا تؤيسهم منها ؟هل لهم منها توبة ،ذنوđم التي سلفت منهم بيني وبينهم

يقول  ،كتب ربكم على نفسه الرحمة  ،أمنة االله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها
 ).بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم من عمل منكم سوءاً  قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه

يرى امرأة ترضع  أن االله أرحم بعباده من الأم الرؤوم بولدها، فبينما النبي  ووضح النبي الكريم  )2(
 :فقال !تطرحه ألاُ قلنا لا وهي تقدر على  ؟!أترون هذه طارحة ولدها في النار(ولدها قال لأصحابه:

وهذه الرحمة التي تتراحم đا الخليقة إنما هي جزء من تسعة  )3(). أرحم بعباده من هذه بولدهاالله 
عن أبي هريرة رضي االله عنه قال من رحمته سبحانه وتعالى، ففي الحديث الصحيح  اً ءجز وتسعين 

ين وتسع فأمسك عنده تسعاً  ،ئة رحمةإن االله خلق الرحمة يوم خلقها م(:يقول سمعت رسول االله 
فلو يعلم الكافر بكل الذي عند االله من الرحمة لم ييأس من  ،وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ،رحمة
     )   4().ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب لم يأمن من النار ،الجنة

 لَقَــدْ  فرســالته رحمــة كمــا ســبق بيانــه، ووصــفه ربــه بالرحمــة فقــال جــل ثنــاؤه: أمــا رحمــة نبينــا محمــد 

ســورة  رَّحِــيمٌ  بــِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ  عَلَــيْكُم حَــريِصٌ  عَنِــتُّمْ  مَــا عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ  أنَفُسِــكُمْ  مِّــنْ  رَسُــولٌ  جَــاءكُمْ 
. وهــو أرحــم الخلــق بــالخلق فمــن ذلــك أن كفــار قــريش حــاولوا قتلــه وبــالغوا في أذاه وضــيقوا 128التوبــة،
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هم ومع ذلك خرج من بينهم لئلا ينـزل علـيهم العـذاب، ونـزل إليـه بدين على أصحابه حتى هاجروا فراراً 
ملــك الجبــال مــع جبريــل عليهمــا الســلام لعــذاب قــريش فقــال مقالتــه المشــهورة (لعــل االله أن يخــرج مــن 

وحينما فتح االله عليه مكة وعاد إليها بلا حرب قال لخصومه في يوم انتصاره  )1(الله) عبداأصلاđم من ي
بخصـــــومه في موضــــوع (احتمـــــال  وســــيأتي مزيـــــد بيــــان لرحمتــــه  )2( نتم الطلقــــاء).اذهبــــوا فـــــأ(علــــيهم 

  المخالف). 
أبا هريرة ل الطفل ويضعه في حجره ففي الحديث الصحيح أن بالطفل الصغير فكان يقبّ  أما رحمته 

فقال  الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً   ل رسول االله رضي االله عنه قال قبّ 
من لا يرحم ( :ثم قال  فنظر إليه رسول االله !.إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً  :الأقرع

أبي قتادة بل ربما أدى الصلاة المكتوبة وهو يؤم الناس والطفلة على عاتقه، فعن  )3(). لا يرحم
إذا رفع وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها و   خرج علينا النبي :(قال
  في هذا البحث . خاصاً  أما رحمته وعنايته بالمرأة فقد أفردت لها موضوعاً   )4().رفعها

 من بني أسد على عمل فجاء يأخذ عهده قال فأتي استعمل رجلاً أنه  ومما نقل عن الفاروق عمر 
ت بالناس فأن :فقال عمر .قط ما قبلت ولداً  ؟!قال أتقبل هذا ،عمر رضي االله عنه ببعض ولده فقبله

   )5(.أبداً  هات عهدنا لا تعمل لي عملاً  ،أقل رحمة
الله بن مسعود عن أبيه رضي عبدالرحمن بن عبداعن بالطير والحيوان فحدث ولا حرج ف أما رحمته 

في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهما قال فجاءت   االله عنه قال كنا مع رسول االله 
 :قال .قال فقلنا نحن ؟من فجع هذه بفرخيها(:فقال النبي  تفرشهي و  الحمرة إلى رسول االله 

  )6(). فردوهما
منهم في ذلك  يأمر أصحابه رضي االله عنهم بالرحمة بالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيراً  وكان 
  وذرفت عيناه فأتاه النبي  حنّ   النبيَ  ىفلما رأ ،رجل من الأنصار فإذا جملل دخل حائطاً فقد 
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فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا  ؟لمن هذا الجمل ؟من رب هذا الجمل :فقال ،فمسح ذفراه فسكت
فقال أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه  !رسول االله

كانت هذه   عظيم الأجر لمن يرحم الحيوان، ويحسن إليها، سواء وبين النبي الكريم  ،)1(). وتدئبه
بينما رجل يمشي بطريق (:قال عن أبي هريرة أن رسول االله الحيوان مما يملك أم من سائر الحيوانات ف

 ،ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،فنزل فيها فشرب فوجد بئراً  ،اشتد عليه العطش
لبئر فملأ خفه ماء ثم فنزل ا !لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني :فقال الرجل
وإن لنا في هذه  !قالوا يا رسول االله ،فغفر له ،فشكر االله له ،حتى رقى فسقى الكلب ،أمسكه بفيه
   )2().في كل كبد رطبة أجر :فقال ؟البهائم لأجراً 

  
  الخامس: السلام   المطلب

 :ال ابـــن الأعـــرابيوقـــ .تســـلم منـــه تـــبرأ ،الســـلام والســـلامة الـــبراءةالتعريـــف اللغـــوي: قـــال ابـــن منظـــور: 
وأبيـت  أنعـم صـباحاً  :وكانت العرب في الجاهلية يحيون بأن يقـول أحـدهم لصـاحبه ،...السلامة العافية

ثم جـــاء االله بالإســـلام  ،فكأنـــه علامـــة المســـالمة وأنـــه لا حـــرب هنالـــك، ســـلام علـــيكم :ويقولـــون ،اللعـــن
 قــَالُوا الجْــَاهِلُونَ  خَــاطبَـَهُمُ  وَإِذَا  إلى أن قــال وفي قولــه تعــالى: فقصــروا علــى الســلام وأمــروا بإفشــائه

قــال ابــن عرفــة قــالوا و  ،وبــراءة لا خــير بيننــا وبيــنكم ولا شــر معنــاه تســلماً  .63ســورة الفرقــان،  سَــلامًا
ولا  قــال أبــو منصــور نتســلم مــنكم ســلاماً  .قــالوا قــولا يتســلمون فيــه لــيس فيــه تعــد ولا مــأثم :أي ســلاماً 

أي  :قـــال وقولــه قـــالوا ســلاماً  ،لا لغـــو فيــه مـــن القــول وقصــداً  أي ســداداً  اً قـــالوا ســلام :نجــاهلكم وقيــل
    )3(.وقال سلام أي أمري سلام لا أريد غير السلامة سلموا سلاماً 

التعريف الشرعي: السلام: هو طلب السلامة من كل مكروه، والسلام من أسمائـه تعـالى، وحقيقـة هـذه 
التســليم مشــتق مــن الســلام اســم االله تعــالى و  )4(والعيــوب.  اللفظــة الــبراءة والخــلاص والنجــاة مــن الشــر

اسـم السـلام  :وقيـل معنـاه ،أن االله مطلـع علـيكم فـلا تغفلـوا :وقيـل معنـاه ،لسلامته من العيب والـنقص
لاجتمـاع معـاني الخـيرات فيـه وانتفـاء عـوارض  االله تعـالى يـذكر علـى الأعمـال توقعـاً  إذ كان اسم ؛عليك
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وقيــل معنــاه ســلمت مــني  ،لأĔــا دار الســلامة مــن الآفــات ؛للجنــة دار الســلام ومنــه قيــل ،الفســاد عنــه
 كمــا قــال ابــن القــيم رحمــه االله:  وإنمــا المقصــود منــه ) 1(، فــاجعلني أســلم منــك مــن الســلامة بمعــنى الســلام

، فتخــــبر الــــذي تســــلم عليــــه أنــــه في ســــلام منــــك، وتــــدعو لــــه بالســــلام ودعــــاء الإيـــذان بالســــلامة خــــبراً 
  )2(من الآفات وبالسلامة

وكـــل أمـــة لهـــم تحيـــة مـــن هـــذا الجـــنس أو مـــا أشـــبهه ولهـــم تحيـــة يخصـــون đـــا (ويقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله:
وألفـاظ خاصـة تتميـز đـا تحيـة الملـك  ،ملوكهم من هيئات خاصـة عنـد دخـولهم علـيهم كالسـجود ونحـوه

لـك القـدوس السـلام تبـارك فشـرع الم ،وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها ،من تحية السوقة
وكانت أولى مـن جميـع تحيـات الأمـم الـتي منهـا مـا هـو  )سلام عليكم(وتعالى لأهل الإسلام تحية بينهم 

ومنها مـا لا ينبغـي إلا  ،وما هو قاصر المعنى مثل أنعم صباحاً  ،محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة
لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح  ؛لهفكانت التحية بالسلام أولى من ذلك ك ،الله مثل السجود

بسـلامته مـن  :ومقصود العبد من الحياة إنما يحصـل بشـيئين ،فهي الأصل المقدم على كل شيء ،إلا đا
ولهذا إنما يهـتم  ،وهي الأصل ،والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير ،وحصول الخير كله ،الشر

علـى أن السـلامة المطلقـة تتضـمن حصـول الخــير  ، غنيمتـه ثانيــاً ثم الإنسـان بـل كـل حيـوان بسـلامته أولاً 
ففـــوات الخـــير يمنـــع حصـــول الســـلامة  ، فإنـــه لـــو فاتـــه حصـــل لـــه الهـــلاك والعطـــب أو الـــنقص والضـــعف

فانتظمـت الأصـلين الـذين لا تـتم الحيـاة إلا  ،فتضمنت السلامة نجاته من كل شر وفوزه بـالخير ،المطلقة
  )3().اسمه السلام ومتضمنة لهمع كوĔا مشتقة من  ،đما
 الاستســـلامالإســـلام فإنـــه مـــن هـــذه المـــادة لأنـــه مســـمى أخـــذ  هـــذا اللفـــظ المتضـــمن لهـــذه المعـــاني ومـــن

لذي سلم لمولاه ليس ا عبدكال  ،فسلم لربه وخلص له ،والتخلص من شوائب الشرك ،الله تعالى والانقياد
لمســلم المخلـــص الخـــالص لربـــه والمشـــرك ولهـــذا ضــرب ســـبحانه هـــذين المثلـــين ل ،فيــه شـــركاء متشاكســـون

   )4(.به
فالسلام مبدأ عظيم أمر به الإسلام وحث عليه وتعددت النصوص التي ترشد إليه وتبين ثماره ومنافعـه، 
ويدرك المرء الحاجة إليه أكثر في هذا العصر الذي يصح أن تسميه عصـر الحـرب لا عصـر السـلم، وقـد 
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لا تقوم الساعة حتى يقبض (:قال النبي أيام الهرج أي القتل فعن هذه الأزمنة وسماها  أخبر النبي 
حـــتى يكثـــر فـــيكم المـــال  لفـــتن ويكثـــر الهـــرج وهـــو القتـــلالعلـــم وتكثـــر الـــزلازل ويتقـــارب الزمـــان وتظهـــر ا

فصــدقت نبوتــه وأصــبحنا نســمع فيــه قعقعــة الســلاح وقــرع طبــول الحــرب أكثــر ممــا نســمع  )1() فيفــيض
الجثث في شوارع المدن أكثر مما نرى واجهات المساجد والمدارس والمصـانع، أخبار الخير والعطاء، ونرى 

وتصــــك الآذان صــــيحات الأطفــــال واســــتغاثات النســــاء أكثــــر ممــــا نســــمع أناشــــيد الطفولــــة وترنيمــــات 
 الأمهات لأطفالهن، ونشـم رائحـة البـارود أكثـر ممـا نشـم رائحـة العطـور، وهـب أنـك تسـير العاشـرة لـيلاً 

يـورك أو كركـاس أو غيرهـا مـن المـدن المسـكونة بالرعـب والخـوف، ثم يقابلـك رجـل لا في أحد شـوارع نيو 
تستطيع أن تتنبأ بما سيفعل؛ ثم يقول لك السلام عليكم. فما الأمان الذي حـل عليـك؟ ومـا السـكينة 
التي خالطت قلبـك؟! وكـم تتلفـت إلى مـأمن وتبحـث عـن معـاذ تعـوذ بـه وتتحـرى أذنـك عبـارة تمنحـك 

م في كثـــير مـــن شـــوارع عواصـــم العـــالم اليـــوم، وتحـــدث نفســـك أنـــك إن عـــدت إلى غرفـــة الأمـــن والســـلا
الفنـــدق أو البيـــت ولم يعتـــد عليـــك لـــص يســـلب مالـــك، ولم تفاجـــأ بلغـــم أو قنبلـــة موقوتـــة تقضـــي علـــى 

م تحمّلـك فقد كسبت هذا اليوم ورأيته مغنما، كم أنت بحاجة إلى السلام في عواص – حياتك وآمالك
ولية إذا فتحــت بــاب غرفتــك لزائــر لا تعرفــه ... في مثــل هــذه الأجــواء يكــون إدارة الفنــدق كامــل المســؤ 

إلى قيـام الحضـارات،  السلام قيمـة عاليـة الأهميـة ومبـدأً عظـيم القـدر في حيـاة الأمـم والشـعوب، وسـبيلاً 
  عــث إلــيهم رســوله محمــداً بــل لا تقــوم حضــارة بغــير أمــن وســلام؛ ولــذا ذكّــر االله أهــل مكــة حينمــا ب

ـتَاء رحِْلـَةَ  ) إِيلافِهِـمْ 1( قُــرَيْشٍ  لإِيـلافِ  بنعمة الأمن والإطعام فقال عز من قائل:  ) 2( وَالصَّـيْفِ  الشِّ
-1سـورة قـريش،  )4( خَـوْفٍ  مِّـنْ  وَآمَـنـَهُم جُـوعٍ  أَطْعَمَهُـم مِّـن ) الَّـذِي3( الْبـَيْـتِ  هَـذَا رَبَّ  فَـلْيـَعْبـُدُوا

4.  
  م في هذا الدين الخاتم؛ من وجوه متعددة منها:ك جاء التوكيد على هذا الأمر المهذل من أجل

مــن كــل مســمى بــه لســلامته ســبحانه  الاســمهــو أولى وأحــق đــذا الأول: أن الســلام مــن أسمائــه تعــالى و 
فهـو سـبحانه سـلام  ،والمخلـوق سـلام بالإضـافة ،فهـو السـلام الحـق بكـل اعتبـار ،من كل عيـب ونقـص

وسـلام في أفعالـه  ،وسـلام في صـفاته مـن كـل عيـب ونقـص ،ته عن كل عيب ونقص يتخيلـه وهـمفي ذا

                                                 

  .4/2056، 2672واللفظ له، وصحيح مسلم،ح  1/350، 989صحيح البخاري،ح  (1)
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بل هـو السـلام الحـق مـن كـل وجـه  ؛من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة
   )1(وبكل اعتبار 

 هُـوَ الْمَلـِكُ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لا الَّـذِي اللَّـهُ  هُـوَ  عـن نفسـه ومعرفـا عبـاده بأسمائـه:  وقـال سـبحانه وتعـالى مخـبراً 

ــا اللَّــهِ  سُــبْحَانَ  الْمُتَكَبـِّــرُ  الْعَزيِــزُ الجْبََّــارُ  الْمُهَــيْمِنُ  الْمُــؤْمِنُ  السَّــلامُ  الْقُــدُّوسُ  ســورة   يُشْــركُِونَ  عَمَّ
. وبين أن المسلمين الـذين أسـلموا وسـلّموا وسـلم غـيرهم مـنهم أن مـآلهم الجنـة دار السـلام، 23الحشر،
 دَارُ  لهَـُمْ  تناسـب عجيـب بـين الفعـل وهـو السـلام، وبـين الثمـرة وهـي دار السـلام، قـال تعـالى:  وهذا

مْ وَهُوَ  عِندَ  السَّلاَمِ  ِِّđَيَـعْمَلُونَ  كَانوُاْ  بمِاَ وَليِـُّهُمْ  ر ،127سورة الأنعام.  
م، قـال جـل ثنـاؤه: الثاني: أنه بشر عباده المؤمنين بأن لقـاءهم بـه سـبحانه تكـون التحيـة فيـه هـي السـلا

  َرَحِيمًـا بـِالْمُؤْمِنِينَ  وكََـانَ  النُّـورِ  إِلىَ  الظُّلُمَـاتِ  ليُِخْـرجَِكُم مِّـنَ  وَمَلائِكَتـُهُ  عَلـَيْكُمْ  يُصَـلِّي الَّـذِي هُـو .
ير رحمـه االله: . قـال ابـن كثـ43،44،سـورة الأحـزاب كَريمِـًا أَجْـراً لهَـُمْ  وَأَعَـدَّ  سَـلامٌ  يَـلْقَوْنـَهُ  يَــوْمَ  تحَِيَّـتُـهُمْ 

تحيتهم أي من االله تعالى يوم يلقونـه سـلام أي يـوم يسـلم علـيهم كمـا  - واالله أعلم - الظاهر أن المراد(
ففـي هـذا اليـوم المخـوف الـذي   )2( )58سـورة يـس، رَّحِـيمٍ  رَّبٍّ  مِـن قَــوْلاً  سَـلامٌ  قـال االله عـز وجـل 

ل الســلام والتســليم علــى أهــل نــز خــذ بذنبــه؛ يتمؤانـه لــم كــل إنســان أيجمـع االله فيــه الأولــين والآخــرين ويع
  الإيمان من الرب الرحيم!! فيا لها من بشرى ما أعظمها؟! ويا له من أمن ما أبرده على القلب.

 -وهـو مـن أحبـار اليهـود  –الله بـن سـلام عبـداعـن الثالث: أن السلام من أول مقاصد الرسالة الخاتمـة ف
فلمـا تبينـت وجهـه عرفـت أن وجهـه لـيس  نجفـلايـه فكنـت فـيمن أنجفل الناس عل  قال لما قدم النبي 

وصــلوا  ،وصــلوا الأرحــام ،وأطعمــوا الطعــام ،أفشــوا الســلام( :اب فكــان أول شــيء سمعتــه يقــولذبوجــه كــ
   )3().تدخلوا الجنة بسلام ؛والناس نيام

و رضــي االله الله بــن عمــر عبــداعــن الرابــع: أن الســلام يعتــبر في هــذا الــدين مــن خــير شــعبه وأهــم مبادئــه ف
تطعــم الطعــام وتقــرأ الســلام علــى مــن عرفــت :(قــال ؟أي الإســلام خــير ســأل النــبي   عنهمــا أن رجــلاً 
بين عمادي قيام البلدان والأبدان الإطعام والسـلام، كمـا  فانظر كيف قرن النبي  )4() ومن لم تعرف

                                                 

  .2/363) إعلام الموقعين 1(
  .3/497تفسير القرآن العظيم (2)
ــــاني في السلســــلة 2/1083، ســــنن ابــــن ماجــــه))هــــذا حــــديث صــــحيح((وقــــال:  4/652ســــنن الترمــــذي  (3) ، وصــــححه الألب

  2/109الصحيحة 
  . 1/65، 39، وصحيح مسلم ح 12،1/13صحيح البخاري، ح  (4)
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بــاب أي الإســلام أفضــل قــرن بينهمــا االله في ســورة قــريش، وبــوب البخــاري رحمــه االله في صــحيحه فقــال 
مــــن ســــلم  :قــــال ؟أي الإســــلام أفضــــل !قــــالوا يــــا رســــول االله :قــــال وأورد فيــــه حــــديث أبي موســــى 

(ثــلاث مــن جمعهــن فقــد جمــع الإيمــان الإنصــاف مــن  :وقــال عمــار  )1().المســلمون مــن لســانه ويــده
حيـث ذكـر   وهـذا مـن عجيـب فقـه عمـار )2(للعالم، والإنفاق من الإقتار). السلام نفسك، وبذل 

هذه المقومات الثلاث التي من جمعهن فقد جمـع الإيمـان؛ فـإذا أنصـف مـن نفسـه فقـد أعطـى لكـل ذي 
م، ثم نـوّه إلى أمـر إيجـابي يحتـاج حق حقه، وإذا بذل السلام للعالم فقد سلم منه الخلق وبـذل لهـم السـلا

ذا الــدين، وأعظِــم بحملتــه الخلــق مــن كــل ذي ســعة وبــذل ألا وهــو الإنفــاق مــن الإقتــار، فــأعظِم đــ إليــه
  الأوائل كيف فقهوه وطبقوه!.

 عبـدغرضـه أن ي الخامس: أنه علامة على ائتلاف المجتمع ومحبة بعضـهم لـبعض، فالإسـلام لم يكـن دينـاً 
لإنســـان ربـــه في المســـجد وينســـاه في ســـائر مرافـــق الحيـــاة، كالمســـيحية الـــتي تعلـــم أتباعهـــا أن يتعبـــدوا في ا

يقـول عبـد الأحـد داود وكـان قسـا نصـرانيا  بقيـة الأسـبوع، يثـوا في الأرض فسـاداً الكنيسة يوم الأحد ليع
فإنه عندما يخـرج مـن الكنيسـة حيـث شـارك في تنـاول  (ثم أسلم مخبرا عما كان يجده في ديانته النصرانية

ى العشاء الرباني الذي يسمونه القربان المقدس يصبح متعصبا وانعزاليا، لدرجة أنه يفضل لقاء كلب عل
لقاء مسلم أو يهودي؛ لأن هذين لا يؤمنان بالثالوث وبالعشاء الرباني، إنني أعـرف ذلـك وكنـت أحمـل 

  )3(نفس العواطف عندما كنت قسا كاثوليكيا). 
عـن أبي هريـرة لكنما الإسلام دين يهدف إلى تحقيق العبودية التامة لرب العالمين في كل زمان ومكان، ف

أولا أدلكـم علـى شـيء  ،ولا تؤمنـوا حـتى تحـابوا، لون الجنة حتى تؤمنـوالا تدخ(:قال رسول االله  ,قال
ـــنكم ؟إذا فعلتمـــوه تحـــاببتم ـــه ( :بـــن العـــربياقـــال  )4().أفشـــوا الســـلام بي  الســـلام إفشـــاءمـــن فوائـــد  نإفي

وكان ذلـك لمـا فيـه مـن ائـتلاف الكلمـة لـتعم المصـلحة بوقـوع المعاونـة علـى  ؛بين المتسالمين حصول المحبة

                                                 

  .41،1/65وصحيح مسلم،ح  ،1/13، 11صحيح البخاري،ح  (1)
  .1/19صحيح البخاري (2)

ولــه كتــاب آخــر بعنــوان: الإنجيــل والصــليب، وهــذا المؤلــف كــان مــن كبــار الآبــاء الروحــانيين  .152) محمــد في الكتــاب المقــدس3(
اصـل دراسـته حـتى الكاثوليكيين لطائفة الكلدان، وقد تدرج في الدراسة الجامعية حـتى نـال شـهادة الليسـانس في علـم اللاهـوت، ثم و 

  نال درجة بروفسر.  
  .74/ 54،1،حصحيح مسلم (4)
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وهــي كلمــة إذا سمعــت أخلصــت القلــب الــواعي لهــا عــن النفــور إلى الإقبــال علــى ، رائع الــدينإقامــة شــ
   )1(). قائلها

شـعارهم المميـز  وإظهـارألفـة المسـلمين بعضـهم لـبعض  تمَكََّـنُ  إفشـائهوفى (وقال الإمـام النـووي رحمـه االله:
حرمــــات  وإعظــــام ،ولــــزوم التواضــــع ،مــــع مــــا فيــــه مــــن رياضــــة الــــنفس ،لهــــم مــــن غــــيرهم مــــن أهــــل الملــــل

الطعـام والجـود والاعتنـاء بنفـع  إطعـامالحـث علـى  :جمل مـن العلـم ففيهـا الأحاديثوفى هذه ، المسلمين
وفيهـا الحـث  ،عن احتقارهم والإمساك ،والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب ،المسلمين
ذلـك قـال القاضـي رحمـه  واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ،لف قلوب المسلمينآعلى ت
وفيــه بــذل الســلام لمــن  :قــال الإســلام،الــدين وأركــان الشــريعة ونظــام شمــل  ضفــرائ إحــدى والألفــة :االله

وفيــه مــع ذلــك اســتعمال  ،العمــل فيــه الله تعــالى لا مصــانعة ولا ملقــاً  وإخــلاص ،عرفــت ولمــن لم تعــرف
أخـــرى وهـــى أĔـــا تتضـــمن رفـــع  لطيفـــة أي ألفـــاظ هـــذه الأحاديـــث وفيهـــا، إلى أن قـــال: خلـــق التواضـــع

ولا  ،وأن ســلامه الله لا يتبـع فيــه هــواه ،هــي الحالقـة التقـاطع والتهــاجر والشـحناء وفســاد ذات البـين الــتي
  )2().يخص أصحابه وأحبابه به

اءة؛ كـان للـبر  للمسالمة وطلباً  للسلامة وإعلاناً  السادس: افتقاده قد يوجب الريبة، لما كان السلام عنواناً 
ولذا حـرم الإسـلام التقـاطع والتهـاجر، وأنـه لا يحـل منـه إلا الـثلاث الـتي أشـار  قد يوجب الريبة؛افتقاده 

نـه عنـوان للمسـالمة وتـرك ن خيرهما الذي يبدأ بالسلام؛ إذ أ، وأرشد إلى ترك ذلك، وبين أإليها النبي 
صد هذا ويصد هـذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان في :(قال  النبي القطعية، قال 

  )3(). وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 
، وقـدم لهـم الطعـام ولم يطعمـوه أوجـس ولذا لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وقالوا له سلاماً 

 لاَمًاقـَالُواْ سَـ باِلْبـُـشْرَى إِبْــراَهِيمَ  رُسُلنَُا جَاءتْ  وَلَقَدْ  منهم خيفة كما أخبر االله عنهم فقال جل ثناؤه: 

خِيفَـةً  مِنـْهُمْ  وَأوَْجَسَ  نَكِرَهُمْ  إِليَْهِ  تَصِلُ  لاَ  فَـلَمَّا رأََى أيَْدِيَـهُمْ . حَنِيذٍ  بِعِجْلٍ  جَاء أَن لبَِثَ  فَمَا سَلاَمٌ  قاَلَ 
 . قـال ابـن جريـر رحمـه االله عنـد تفسـير70، 69سـورة هـود،  لـُوط قَــوْمِ  إِلىَ  أرُْسِـلْنَا إِنَّـا تخَـَفْ  لاَ  قـَالُواْ 

فــإذا ذكــر تســليم مــن قــوم  ،لأن التســليم لا يكــاد يكــون إلا بــين أهــل الســلم دون الأعــداء(هــذا الآيــة: 
فلمــا رأى أيــديهم لا تصــل إليــه . علــى قــوم ورد الآخــرين علــيهم دل ذلــك علــى مســالمة بعضــهم بعضــاً 

                                                 

  . بتصرف يسير.  18،19/ 11فتح الباري (1) 
  . 2/36،11،10شرح النووي على مسلم  (2)
  .4/1984، 2560وصحيح مسلم، ح  5/2302، 5883،ح صحيح البخاريمتفق عليه،   (3)
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رأى إبـراهيم يقـول تعـالى ذكـره فلمـا  ،نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنـا أرسـلنا إلى قـوم لـوط
نكرهم وذلك أنه لما قدم طعامه ؛ والطعام الذي قدم إليهم ،أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به

وكــان إمســاكهم عــن أكلــه  ،لأĔــم لم يكونــوا ممــن يأكلــه ،إلــيهم فيمــا ذكــر كفــوا عــن أكلــه عليــه الســلام
هم وأوجـــس في نفســـه مـــنهم وراعـــه أمـــر  ،ولم تكـــن بيـــنهم معرفـــة ،عنـــد إبـــراهيم وهـــم ضـــيفانه مســـتنكراً 

ففهــم إبــراهيم عليــه الســلام أن الســلام عنــوان مســالمة، فلمــا قــدم الطعــام ولم يــأكلوا أوجــس  )1(). خيفــة
  منهم خيفة، فعلى هذا يكون ترك السلام موجب للريبة. 

  
  
  
  السادس: الأخلاق طلب الم

. الفـاجر وخـالق ،المـؤمن صخـال: يقـال. السـجية: والخلق تعريفه: الأخلاق جمع خُلق، وقال الجوهري:
  :الشاعر قال. يتكلفه أي خلقه، بغير يتخلق وفلان
  )2( قالخل دونه يأتي التخلق إن
 حـديث ومنـه ،الطبـع مـن عليـه خلـق مـا وهـو السـجية :وبضَمَّتينِْ  بالضَّمِّ  الخلُُقُ  قال الزبيدي في تاجه:و 

 ومـــا ونواهيـــه وأوامـــره وبآدابـــه بـــه متمســـكاً  كـــان أي :" القـــرآن خلقـــه كـــان"  : عنهـــا االله رضـــي عائشـــة
 وفي الــدين :والخلــق ،المــروءة :الخلــق :الأعــرابي ابــن وقــال .والألطــاف والمحاســن المكــارم مــن عليــه يشــتمل
ـــقٍ  لعَلـَــى وإنَّـــكَ :التنزيـــل  وفي ذلـــك غـــير علـــى يكســـر لا أخـــلاق والجمـــع،4ســـورة القلـــم، عَظِـــيم خُلُ
 وهــي الباطنــة الإنســان لصــورة أنــه وحقيقتــه"  لخلــقا حســن مــن أثقــل الميــزان في شــيء لــيس"  :الحــديث
 أوصـاف ولهمـا ،ومعانيهـا وأوصـافها الظـاهرة لصـورته الخلـق بمنزلـة đـا ةالمختص ومعانيها وأوصافها نفسه
 الصـورة بأوصـاف يتعلقان مما أكثر.  الباطنة الصورة بأوصاف يتعلقان والعقاب والثواب وقبيحة حسنة
أورد أحاديـــث ثم قـــال: ثم ، موضـــع غـــير في الخلـــق حســـن مـــدح في ديـــثالأحا تكـــررت ولهـــذا ؛الظـــاهرة
  )3().كثيرة أحاديث أيضاً  الخلق سوء ذم في جاءت وكذلك

                                                 

  .71-12/69جامع البيان   (1)
  مادة خلق.الصحاح في اللغة،  (2)
  تاج العروس، مادة خلق. (3)
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هـــي الصـــورة الإنســـانية الباطنـــة الـــتي تعطـــي للصـــورة الظـــاهرة حســـنها أو قبحهـــا، وبمـــا أن  فـــالأخلاق إذاً 
، فبــين أصــول الأخــلاق المحمــودة، وبــين الأخــلاق đــذه المكانــة فقــد عــني đــا الشــرع الحنيــف عنايــة فائقــة

أصول الأخـلاق المذمومـة، وبـين عواقـب التخلـق بكـل واحـد منهـا، وبمـا أن النصـوص الـتي تناولـت هـذا 
فلــن أتنــاول النصــوص الــتي حضــت علــى نــوع محمــود مــن الخلــق، أو حــذرت مــن نــوع  البــاب كثــيرة جــداً 

لنصــوص الــتي تحــذر مــن ســيئ ق أو امــذموم منهــا، وســأكتفي بــذكر النصــوص الدالــة علــى حســن الخلــ
  الأخلاق.

وقبل الخوض في ذلك أقول:إن الأخلاق في الإسلام مبدأ وعقيدة لا تتغير ولا تتبدل سواء كان المقابل 
، وكثـير مـن الأمـم تكـون أخلاقهـا أو مهزومـاً  ، سواء كـان المسـلم منتصـراً أم بعيداً  ، قريباً أو عدواً  صديقاً 

فـــرد أو الدولـــة مصـــلحة في الصـــدق صـــدقوا، وإن كـــان الكـــذب ســـيحقق لمصـــالحها فـــإن كانـــت لل تبعـــاً 
كـان هـو المطيـة، وبـئس المطيـة الكـذب، ومـن نظـر في كثـير مـن السياسـات العالميـة اليـوم   ومغنماً  مكسباً 

وجد أĔا سياسات غير أخلاقية وإنما هي سياسات مصالح، لا سياسات مبـادئ؛ بينمـا الرسـالة الخاتمـة  
ولم  )1().إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق(:مـن أبـرز مقوماēـا، ولـذا قـال النـبي كان الجانب الخلقي 

 قبــل إســلامه لمــا سمــع بمبعــث النــبي  ، فهــذا أبــو ذر يكــن هــذا المبــدأ شــعارا فقــط بــل دعــا إليــه 
ومن  ) 2(قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله.! فرجع فقال: (رأيته يأمر بمكارم الأخلاق).

مِـنَ  ينَزَغَنَّكَ  وَإِمَّا .الجْاَهِلِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  الْعَفْوَ  خُذِ  هذه المكارم التي أمر đا قوله تعالى:
يـعٌ  باِللَّـهِ إِنَّـهُ  فاَسْـتَعِذْ  نَــزغٌْ  الشَّـيْطاَنِ   وَالْكَـاظِمِينَ  وقولـه تعـالى:  .200،199الأعـراف  عَلـِيمٌ  سمَِ

ــبُّ  النَّــاسِ  وَالْعَــافِينَ عَــنِ  الْغَــيْظَ  وتأمــل هــذا البعــد  .134ســورة آل عمــران، الْمُحْسِــنِينَ  وَاللَّــهُ يحُِ
لا تحاسـدوا ولا تناجشـوا ولا تباغضـوا ولا تـدابروا ولا يبـع بعضـكم (:الاجتماعي والأخلاقي في قولـه 

التقـوى هـا  ،ولا يخذلـه ولا يحقـرهالمسلم أخـو المسـلم لا يظلمـه  ،وكونوا عباد االله إخواناً  ،على بيع بعض
كــل المســلم علــى   ،بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم ،ويشــير إلى صــدره ثــلاث مــرات ،هنــا

  )3(). المسلم حرام دمه وماله وعرضه
                                                 

 .10/191، السنن الكبرى للبيهقي6/324، مصنف ابن أبي شيبة2/381) المسند 1(

   .2244/ 5صحيح البخاري ) 2(

نجــش: هــو أن يمــدح الســلعة : ((5/51، قــال ابــن الأثــير في النهايــة في غريــب الحــديث 4/1986، 2564) صــحيح مســلم،ح3(
 واحــد كُــلُّ  يُـعْطــي لا: ((لا تــدابروا: أي 2/206يــد في ثمنهــا وهــو لا يريــد شــراءها ليقــع غــيره فيهــا))، وقــال لنفقهــا ويروجهــا، أو يز 

 )).ويهْجُره عنه فيـُعْرض وقفَاه دُبُـرَه أخَاه منكم
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وصفته زوجته رضـي االله عنهـا لمـا كان هو أول من امتثله وتخلق به؛ ولذا   وهذا الخلق الذي دعا إليه 
 !قــال أتيــت عائشــة فقلــت يــا أم المــؤمنينحيــث  عــن خلــق الرســول شــام بــن عــامر ســعد بــن ه ســألها

 وَإِنَّــكَ  أمــا تقــرأ القــرآن قــول االله عــز وجــل ،كــان خلقــه القــرآن:(قالــت. فأخبريـني بخلــق رســول االله

فكـان يـأتمر بـأمر القـرآن، وينتهـي عــن مناهيـه، وينزجـر عـن زواجـره، ويصــدق  ).)1عَظِــيمٍ  خُلــُقٍ  لَعَلـى
لهــذه المبــادئ الــتي  حيــاً  تطبيقــاً  بــاره، ويخضــع وُيخضــع مــن تحــت يــده لأحكامــه، فكانــت حياتــه بأخ

ولا  فاحشـــاً   يكـــن النـــبي :(لمالله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا قـــالعبـــداعـــن و  نـــادى đـــا ودعـــا إليهـــا،
   )2().وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً  ،متفحشاً 

بــالمقربين منـــه أو بأتباعــه علـــى دينــه أو بأبنـــاء جنســـه  إليــه خاصـــاً ولم يكــن الخلـــق الــذي تخلـــق بــه ودعـــا 
 لكل الناس البر والفاجر، والمؤمن والكافر القريـب والبعيـد، ولـذا لمـا أرسـل معـاذاً  العرب؛ وإنما كان عاماً 

 ،وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا ،اتــق االله حيثمــا كنــت(أوصــاه đــذه الوصــية الجامعــة فقــال: إلى الــيمن 
، اتق االله حيثما كنتللحياة، فقوله:  شاملاً  فهذه الوصية تعتبر منهجاً  )3(). الناس بخلق حسن وخالق

، تبــين للمــرء كيــف وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــاترســم للمســلم علاقتــه مــع ربــه في كــل أحوالــه، وقولــه: 
لق النـاس وخـا يتعامل مـع هـذه الـنفس الـتي بـين جنبيـه وكيـف يصـلح أخطاءهـا، ويقـيم مسـارها، وقولـه:

، تشـــرع للمـــؤمن المـــنهج الربـــاني في العلاقـــات البشـــرية وأنـــه يجـــب أن يســـيطر عليهـــا الخلـــق بخلـــق حســـن
هذا الشـمول  الحسن، لا أن تكون خاضعة لأهواء النفوس ومصالح البشر. وقال سبحانه وتعالى مؤكداً 

هــذا الشــمول في التعامــل مــع كــل . و  83ســورة البقــرة،  حُسْــناً  وَقُولــُواْ للِنَّــاسِ  في التعامــل مــع البشــر:
في جــنس الخلــق الــذي يجــب التعامــل معهــم مــن خلالــه، فيجــب أن يتعامــل  أيضــاً  البشــر يتطلــب شمــولاً 

  النـواس بـن سمعـان الأنصـاريحسـن الخلـق نجـد أن هـو ولمعرفـة مـا  ،المرء مع كل الناس بحسن الخلـق
والإثم مـــا حـــاك في صـــدرك  ،لـــقالـــبر حســـن الخ(:الرســـول  عـــن الـــبر والإثم فقـــال  ســـأل الرســـول 

                                                 

 . 1/512، 746، وصححه محققو الموسوعة الحديثية، وأصله في صحيح مسلم ح6/91المسند ) 1(

، 2321وصـــــحيح مســــــلم،ح  ،1305/ 3 ،3366،صـــــحيح البخـــــارياالله بـــــن عمـــــرو، ) متفـــــق عليـــــه مـــــن حـــــديث عبـــــد 2(
4/1810. 

 1/121لصـحيحينا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والمستدرك علـى 4/355، وسنن الترمذي5/228المسند ) 3(
والمعجـم  شـرطهما))وعلـق الـذهبي في التلخـيص بقولـه: ((علـى  ،هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاهوقال الحـاكم 
 .20/144الكبير للطبراني
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اسـم جـامع  الـبر ي:قـال السـدالـبر بحسـن الخلـق، و  ففسـر النـبي   )1(). وكرهت أن يطلع عليه الناس
ام الشـافعي رحمـه االله فمن أراد الخير كله فعليه بحسن الخلق، مع جميـع الخلـق، وبـين الإمـ )2(. للخير كله

 ،والســخاء ،حســن الخلــق :المــروءة أربعــة أركــان(فقــال:ة الــتي đــا تســتقيم أخــلاق الإنســان أركــان المــروء
    )3().والنسك ،والتواضع

والتعامــل مــع الخلــق كـــل الخلــق بخلــق حســن قـــد لا تســتطيعه كــل النفــوس؛ ولـــذا رتــب االله عليــه أعظـــم 
قـــال  :ي قـــالرِ دْ ســـعيد الخـُــ أبيعـــن ف أحســـنهم أخلاقـــاً  أن أكمـــل النـــاس إيمانـــاً  الأجـــر وبـــين الرســـول 

ولـيس  ،الـذين يـألفون ويؤلفـون ،أكنافاً الموطئون  ،حاسنهم أخلاقاً أ إيماناً المؤمنين  (أكمل:رسول االله 
  )4(). منا من لا يألف ولا يؤلف

كما بشر أهل الأخلاق الحسنة بأن هذا الخلق هو أثقل أعمالهم يـوم القيامـة في ميـزان حسـناēم فعـن  
وإن  ,ضــع في الميــزان أثقــل مــن حســن الخلــقمــا مــن شــيء يو ( :يقــول سمعــت النــبي : أبي الــدرداء قــال

شـــأن حســـن  وعظــّـم النـــبي   )5(). صـــاحب حســـن الخلـــق ليبلـــغ بـــه درجـــة صـــاحب الصـــوم والصـــلاة
 يفــإذا ذهــب بخــير   )6().الــدنيا والآخــرة يذهــب حســن الخلــق بخــير الخلــق حــتى قــال لزوجــه أم ســلمة: (

طيـب مبـارك فيـه قيـام بحـق االله أو قيـام الدنيا والآخرة فماذا بقي لسائر الأعمال؟! ولكـن إن كـل عمـل 
  بحقوق العباد فهو مبني على حسن الخلق. 

أن الأقرب منه  وليست هذه الفضائل والأجور هي ما يترتب على حسن الخلق فقط بل بين النبي 
ألا (:قال في مجلس  الله بن عمرو أن رسول االله عبدان يوم القيامة هو من حسن خلقه، فع مجلساً 

                                                 

  .4/1980، 2553 ) صحيح مسلم،ح1(

 .1/84) مشارق الأنوار2(

 .10/195السنن الكبرى للبيهقي ) 3(

، وقال ابن الأثير في النهايـة في غريـب الحـديث 2/389، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 357 /4المعجم الأوسط ) 4(
: والأكنــاف. النــائم جنــب يــؤذي لا: وطــيء وفــراش. والتــذليل التمهيــد وهــي التوطئــة مــن :وحقيقتــه ،ثــلم هــذا: ((5/435والأثــر

 )).يتأذى ولا ،يصاحبهم من فيها يتمكن وطيئة جوانبهم الذين أراد. الجوانب

 . 2/563واللفظ له، قال الألباني: وسنده جيد. السلسلة الصحيحة  4/363الترمذي  سنن، و 4/253داود  أبين سن )5(

 .3/279) المعجم الأوسط 6(
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 !قلنا بلى يا رسول االله ،ثلاث مرات يقولها ؟!يوم القيامة حبكم إلي وأقربكم مني مجلساً أخبركم بأ
    )1().أحسنكم أخلاقاً  :قال

 فحثت عليه، أو ذكرت خلقـاً  محموداً  ولن يستطيع الباحث أن يلم بكل آية أو حديث تناولت خلقاً 
صول الأخلاق الحميـدة: كالحيـاء فحذرت منه، والناظر في هذه النصوص يجد أĔا ركزت على أ ذميماً 

والكـــرم والصـــدق والشـــجاعة والعفـــاف والعـــدل والحلـــم، وبينـــت أصـــول الأخـــلاق الخبيثـــة: كالكـــذب 
والبخل والحسد والكبر والنفاق والغش والنميمة والغيبة، ولن يتسع البحث لذكر دليل لكل خلـق مـن 

الخلــق في هــذا الــدين،وبيان مكانــة هــذه الأخــلاق؛ ولكــن لعــل فيمــا ذكرتــه كفايــة إذ فيــه بيــان مكانــة 
  صاحبه يوم القيامة، وفضل المتخلق به في الدنيا والآخرة.

  المطلب السابع: النظافة 

    )2(.)فتنظف ككرم فهو نظيف ونظفه تنظيفاً نظف,،النظافة النقاوة(:قال في القاموسالنظافة تعريف 
لشيء بالضم الفعل اللازم منه نظف او  ،النظافة مصدر التنظيف ،النظافة النقاوة(:وقال ابن منظور

    )3( .)أي نقاه نظفه ينظفه تنظيفاً نظافة فهو نظيف حسن و 

نظافة في جوانب الحياة فهي نظافة للقلب والقالب، هذا الدين العظيم شاملة لجميع  والنظافة في
معنوية، نظافة حسية و  نظافة للحي والشارع، نظافة في المطعم والملبس والمشرب،القول والعمل، 

ثِّـرُ  أيَُّـهَا ياَ وأعظم ما أمر االله عباده أن يتنظفوا منه الشرك قال جل ثناؤه:  وَرَبَّكَ  . فَأنَذِرْ  قُمْ  . الْمُدَّ

  . 5-1سورة المدثر، فاَهْجُرْ  وَالرُّجْزَ  . فَطَهِّرْ  وَثيَِابَكَ  . فَكَبـِّرْ 
سبحانه وتعالى أن يطهر ثيابه من أمره االله  وفي هذه الآيات وهي من أول ما نزل على رسوله 

النجاسات، وأن يطهر قلبه من الشرك، وأن يهجر كل ما يفضي إليه من سبب أو وسيلة، وأن يخلص 
اختلف أهل التأويل في تأويل  )وثيابك فطهر(وقوله عمله الله رب العالمين. قال ابن جرير رحمه االله:(

، ويرويه عن ابن عباس ة ولا على غدرةمعنى ذلك لا تلبس ثيابك على معصي :ذلك فقال بعضهم

                                                 

صـحيح ابـن و وحسـنه محققـو الموسـوعة الحديثيـة، وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد: إسـناده جيـد،  11/609المسند للإمام أحمد ) 1(
 2/235حبان 

  مادة نظف. المحيط للفيروز آبادي، ) القاموس4(
   336ص: 9لسان العرب ج:) 5(
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 )وثيابك فطهر(أرأيت قول االله  :جالس فقالعكرمة قال أتاه رجل وأنا رضي االله عنهما من طريق 
  :ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي ،لا تلبسها على معصية ولا على غدرة :قال

  من غدرة أتقنعلبست ولا                  وإنى بحمد االله لا ثوب فاجر 
  .وقال آخرون بل معنى ذلك لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب

 ).وقال آخرون بل معنى ذلك أصلح عملك
)1(

فأنت ترى أقوال المفسرين في معنى هذه الآيات أĔا   
  تتضمن الأمر بتنظيف وتنقية الظاهر والباطن.

وقيل الثياب  ي من النجاسة،أ )وثيابك فطهر(أي عظم  )وربك فكبر((:وقال ابن حجر رحمه االله
    )2( ).والرجز هنا الأوثان ،النفس وتطهيرها اجتناب النقائص

أي من  )وثيابك فطهر( م ربك عما يقوله عبدة الأوثانعظّ  أي )وربك فكبر((وقال المباركفوري:
بصون ثيابه من   رَ مِ فأُ  ،وذلك أن المشركين لم يكونوا يحترزون عنها ؛النجاسات والمستقذرات
    )3(). اترك الأوثان ولا تقرđا أي) والرجز فاهجر، (للمشركين النجاسات وغيرها خلافاً 

والأمر بالنظافة والتطهر من الشرك لا يكفي بل يجب على المسلم أن يتطهر من جميع الذنوب 
اليومية من  ولذا شرع االله الصلوات الخمس والوضوء عند كل صلاة لتتحقق هذه الطهارة ؛وآثارها

لمسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من عبداإذا توضأ ال(:قال عن أبي هريرة أن رسول االله نوب، فالذ
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل  ،وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء

ة مشتها فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئ ،خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء
وكما يشرع للصلاة الوضوء  )4( )من الذنوب حتى يخرج نقياً  ؛رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء

 أُسِّسَ  لَّمَسْجِدٌ ولذا أثنى االله على من بالغ في ذلك فقال جل ثناؤه: ؛فمعلوم أنه يسبقه الاستنجاء

سورة  الْمُطَّهِّريِنَ  يَـتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يحُِبُّ  أَن يحُِبُّونَ  رجَِالٌ  فِيهِ  فِيهِ  تَـقُومَ  أَن أَحَقُّ  أوََّلِ يَـوْمٍ  مِنْ  التـَّقْوَى عَلَى
   )5(. يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط)(:قال ابن جرير رحمه االله. 108التوبة،

                                                 

  .146 -144ص: 29تفسير الطبري ج: (1)
  .1/28فتح الباري  (2)
  . 9/172تحفة الأحوذي  (3)

  .1/255، 244صحيح مسلم،ح  (4)
  .11/29جامع البيان  (5)
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ل مر النبي قا   بن عباساعن وحذر من التهاون بالتنزه عن البول وبين أن عامة عذاب القبر منه ف
 ما ليعذبان(:بقبرين فقالĔوأما  ،أما أحدهما فكان لا يستتر من البول !وما يعذبان في كبير ،إ

    )1( ).الآخر فكان يمشي بالنميمة
 عنهان قبلها فشرع لها الاغتسال والطيب والادّ  كما شرع أيضا صلاة الجمعة للنظافة الأسبوعية

ثم ادهن  ،من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر(:سلمان الفارسي قال قال رسول االله 
ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له  ،ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ،أو مس من طيب

فمن تقرب إلى االله đذه العبادة العظيمة جعله االله نقيا من الذنوب  )2() ما بينه وبين الجمعة الأخرى
   :رسول االلهقال معة وزيادة ثلاثة أيام من الجمعة إلى الج -بيرةما لم يغش ك –والآثام 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فسمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ( 
    )3(.)ثلاثة أيام

من قام ليلة (:قال  فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي رمضان للطهارة السنوية وشرع صيام 
غفر له ما تقدم من  واحتساباً  ومن صام رمضان إيماناً  ،غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباً  لقدر إيماناً ا

   )4(). ذنبه
كما شرع العمرة والحج مرة واحدة ليتحقق للمسلم طهارة تامة من الذنوب ويرجع من حجه وعمرته 

العمرة إلى العمرة :(قال ل االله عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسو فإذا أحسنهما كيوم ولدته أمه، 
من حج الله فلم يرفث ولم يفسق (:وقال  )5(.)كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

     )6(رجع كيوم ولدته أمه).
ومع أن الشارع الحكيم شرع هذه العبادات وغيرها لطهارة ونظافة الباطن من الآثام والذنوب فقد 

فمن ذلك  تتعلق بنظافة الجسد من الخارج؛ حتى تتوافق نظافة الباطن والظاهر شرع عبادات أخرى
الوضوء لكل صلاة، والاغتسال الواجب من الحدث الأكبر، والاغتسال ليوم الجمعة، ومن ذلك 

                                                 

  .292،1/240، وصحيح مسلم، ح 1/88، 215،حصحيح البخاري) 3(

  . 2/582، 850، وصحيح مسلم ، 868،1/308) صحيح البخاري، ح 4(
  . 296/ 1المسند المستخرج على صحيح مسلم،) 5(
  .1/523، 760، وصحيح مسلم ؛ 2/672، 1802) صحيح البخاري، ح 6(

  .2/983، 1349، وصحيح مسلم، 2/629، 1683متفق عليه من حديث أبي هريرة، صحيح البخاري، ح  (5)
  .2/553، 1449صحيح البخاري، ح  (6)
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أو خمس من  ،الفطرة خمس(:ولذا قال  وما شاđه من سنن الفطرة؛ العناية بالمظهر كقص الأظافر
    )1(). الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشاربالختان و  :الفطرة

بعد موجبات الطهارة والنظافة في الإسلام  وقال مراد هوفمان سفير ألمانيا في المغرب بعد أن استعرض 
من رائحة أناس يجلسون بجانبي في حفـلات الأوبـرا  ويمكنني أن أقول بصدق: إنني انزعجت مراراً (قال: 

يس أو في مركــز لنكــولن في نيويــورك، أو في المســرح الــوطني في ميــونخ؛ إلا أنــني لم أنــزعج الغنائيــة في بــار 
من رائحة كريهة على الإطلاق في مسجد من مساجد المسلمين. ثم طرح السؤال التالي: هـل يمكـن أن 

  )  2(يعني هذا أن المسلمين هم الأنظف؟!)
 أفواهكم طيبوا(:وفعله ومأكله فقال أن يحرص المسلم على طيب كلامه  وأمر النبي الكريم  

أي صونوها عن اللغو والفحش والغيبة (:قال أبو السعادات ابن الجزري )3( )القرآن طرق فإĔا بالسواك
    )4(). والحث على تطهيرها من النجاسات ،وعن أكل الحرام والقاذورات ،والنميمة والكذب وأمثالها

خبر لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى أن يكون تنبيها والموهذا الأمر بالعناية بنظافة المظهر 
للمسلم أن يختار العبارة التي ليس فيها تشاؤم ولا دلالة على خبيث قولي أو فعلي إذا أراد أن يصف 

لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست ( :فمن ذلك قوله  ,ضعف حالته النفسية
 ،ث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماءـمن الحدي ويؤخذجمرة:(قال ابن أبي  )5(.)نفسي

والخبث واللقس وأن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث ، والعدول إلى ما لا قبح فيه
وفيه أن المرء  :قال ،بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة ،زائدة على المراد قبيح ويجمع أموراً 
ويدفع الشر عن نفسه مهما  ،ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ،لفأل الحسنيطلب الخير حتى با

قال ويلتحق đذا أن الضعيف  ،ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة ،أمكن

                                                 

  .1/221، 257، وصحيح مسلم، ح5550صحيح البخاري، ح  (1)
  .123) الرحلة إلى الإسلام، ص 2(

  .3939قال عنه الألباني صحيح، انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير رقم  (3)
   77. 76:/ 5النهاية في غريب الأثر  (4)

في غريــب  قــال ابــن الأثــير في النهايــة، 4/1765، 2250، وصــحيح مســلم، ح 5/2286، 5826) صــحيح البخــاري، ح 4(
  )).والخبيث الخبث لفظ من هرباً ) خبثت( كره وإنما، ثيانالغ: واللقس ،غثت أي: نفسي لقست: ((4/533 الحديث والأثر
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ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها  ،إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول ضعيف
   )1().بالخبيثين

وفوق ذلك انتقل بالفرد المسلم من الاهتمام بنظافته الشخصية إلى الأمر بالمحافظـة علـى النظافـة العامـة 
نظيــف يحــب  ،إن االله طيــب يحــب الطيــب(إلى العنايــة بنظافــة الحــي فقــال: فقــد أرشــد النــبي الكــريم 

قــال  )2(.)ا بــاليهودفنظفــوا أراه قــال أفنيــتكم ولا تشــبهو  ؛جــواد يحــب الجــود ،كــريم يحــب الكــرم  ،النظافــة
حـتى أفنيـة الـدار  ،ونظفوا كل ما سـهل لكـم تنظيفـه ،ذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما أمكن تطييبهإ(:الطيبي

فــإن ســاحة الــدار إذا كانــت واســعة نظيفــة  ،وهــو كنايــة عــن Ĕايــة الكــرم والجــود ،وهــي متســع أمــام الــدار
     )3( ).الواردين والصادرين طيبة كانت أدعى بجلب الضيفان وتناوب

أن النظافة في هذا الدين تعتبر منظومة متكاملة فهي نظافة القلـب والقالـب نظافـة الـروح والبـدن  ألم تر
نظافـــة المســـكن والملـــبس نظافـــة الحـــي والشـــارع، نظافـــة الثـــوب والفـــرش والأثـــاث، نظافـــة يوميـــة وأخـــرى 

صـــلاح الحيـــاة و  من كـــل مـــا فيـــه صـــلاح البشـــرضــأســبوعية ... فســـبحان مـــن شـــرع هـــذا الـــدين الـــذي ت
   والأحياء.

ا تضــمنته النصــوص في هــذا البــاب، ولكــن فــرغ الباحــث مــن الحــديث عــن القــيم الاجتماعيــة ولم ينتــه ممــ
أصــول في هــذا البــاب توصــل إلى مــا ســواها، وترشــد إلى حســب الباحــث أنــه ذكــر إشــارات، وأومــأ إلى 

   مثيلاēا، وبعد ذلك ينتقل البحث إلى وجهة أخرى .
  

  لث: القيم الإداريةالمبحث الثا
لـــئن كـــان البحـــث في المباحـــث الســـابقة تنـــاول الجانـــب العلمـــي والجانـــب الاجتمـــاعي فهـــو هنـــا يتنـــاول 

، ولا تنشأ بمعزل عنه حضارة، ألا وهو مبحث القـيم ثا لا تستغني عنه أمة، ولا تقوم من دونه دولةمبح
 ، ووضــع أصــوله وقواعــده، وقــد أوردت عنايــة بالغــة لام لم يهمــل هــذا الجانــب بــل أولاهالإداريــة، والإســ

   :ستة مطالب هي ذلك تحت
  

                                                 

  .10/564) فتح الباري، 5(
  ، وقال عنه الألباني حديث حسن .5/111سنن الترمذي ) 3(
  . 8/67،68تحفة الأحوذي ) 4(
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  القواعد والأحكام والمبادئ وشمولهاالعقائد و تدوين  :المطلب الأول
شامل للخالق والمخلوق، للدنيا والآخرة، للدين والدنيا،  ،ا تميز به الإسلام أنه شامل لكل شيءمم

، شمول يتضمن القواعد والأصول والمبادئ للسفر والحضر، للإنسان والكون والنبات والحيوان
والأحكام والأهداف، وهذا يجعل رجل السياسة والقضاء وغيرهم ممن له احتياج مباشر إلى القواعد 
 والأحكام وسائر المسلمين في سعة من أمرهم فلا ينتظروا رأي العالم، في كل مسألة، بل لا يرجعون

لحكم لتغير الزمان، فهم يعرفون قواعده وأصوله ومبادئه ... ا بتغير اإليه إلا في المعضلات، ولا يفاجؤ 
سورة  شَيْءٍ  مِن الكِتَابِ  فيِ  فَـرَّطْنَا مَّا :المسلم قد شمله هذا الدين قال تعالى ما يحتاج إليهفكل 
مُوا وَنَكْتُبُ مَا الْمَوْتَى نحُْيِي نحَْنُ  إِنَّا . وقال تعالى:38الأنعام، نَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ وَ  وَآثاَرَهُمْ  قَدَّ  فيِ  أحْصَيـْ

قال  .12سورة الإسراء، تَـفْصِيلاً  فَصَّلْنَاهُ  شَيْءٍ  وكَُلَّ  :، وقال عز شأنه12سورة يس، مُبِينٍ  إِمَامٍ 
لكم أيها الناس لتشكروا االله على ما  شافياً  وكل شيء بيناه بياناً ابن جرير رحمه االله في معنى الآية:(

    )1().لصوا له العبادة دون الآلهة والأوثانأنعم به عليكم من نعمه وتخ
فالحلال بين والحرام بين، والعقائد واضحة، والشرائع محكمة، والأخلاق شاملة، والأهداف دقيقة، 

 في عهد الرسالة يستكثرون ذلك إذ لموالمثُُ◌ُ◌ل رائعة، وهذا الشمول والإحاطة جعلت المشركين 
 :قال قال لنا المشركون عن سلمان يعلمكم كل شيء، فيألفوا مثله فقالوا للصحابة إن صاحبكم 

 ،إنه Ĕانا أن يستنجي أحدنا بيمينه !أجل :فقال ؟!إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة
وأخبرنا  )2().دون ثلاثة أحجاروقال لا يستنجي أحدكم  ،وĔى عن الروث والعظام ،أو يستقبل القبلة

 يذُكَِّرنُاَوما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو  ركنا رسول االله ت(أبو ذر عن هذا الشمول فقال:
   )3(). ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم فقال  :قالو  ،علماً  مِنْهُ 

فمن اتقى  ،إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس(:وقال  
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى  ،استبرأ لدينه وعرضهالشبهات 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا  ،ألا وإن حمى االله محارمه ،ألا وإن لكل ملك حمى ،يوشك أن يرتع فيه
   )4().ألا وهي القلب ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،صلحت صلح الجسد كله

                                                 

 .15/49جامع البيان) 1(

 262،1/224، ح صحيح مسلم) 1(

 . 4/416الصحيحة وصححه الألباني في السلسلة ، 2/155المعجم الكبير) 3(

 .3/1219، 1599،، وصحيح مسلم واللفظ له، ح 1/28، 52،ح صحيح البخاري) 3(

 



 63

 تُشْركُِواْ  أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  ربَُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا أتَْلُ  قُلْ تَـعَالَوْاْ  ت التي حرمها على عباده المحرما وقال تعالى موضحاً 

 االْفَوَاحِشَ مَ  تَـقْرَبوُاْ  وَلاَ  وَإِيَّاهُمْ  نَـرْزقُُكُمْ  نحَّْنُ  مِّنْ إمْلاَقٍ  أَوْلاَدكَُم تَـقْتُـلُواْ  وَلاَ  إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  بِهِ شَيْئًا
هَا ظَهَرَ   وَلاَ  .تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّاكُمْ  ذَلِكُمْ  باِلحَْقِّ  اللَّهُ إِلاَّ  الَّتيِ حَرَّمَ  النـَّفْسَ  تَـقْتُـلُواْ  وَلاَ  بَطَنَ  وَمَا مِنـْ

هُ وَأوَْفُواْ  يَـبـْلُغَ  حَتىَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتيِ  إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْرَبوُاْ   نَـفْسًا نكَُلِّفُ  لاَ  باِلْقِسْطِ  وَالْمِيزاَنَ  الْكَيْلَ  أَشُدَّ

 . تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  بهِِ  وَصَّاكُم ذَلِكُمْ  وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوَْفُواْ  قُـرْبىَ  ذَا كَانَ  وَلَوْ  فاَعْدِلُواْ  قُـلْتُمْ  وَإِذَا إِلاَّ وُسْعَهَا
لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّاكُم ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَن بِكُمْ  السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ  تَـتَّبِعُواْ  وَلاَ  وهُ فاَتَّبِعُ  مُسْتَقِيمًا صِراَطِي هَـذَا وَأَنَّ 

أصول القواعد والأحكام التي  . وأوضح تعالى في سورة الإسراء 153،151سورة الأنعام  تَـتـَّقُونَ 
لُغَنَّ  إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  يَّاهُ إِ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى đا الأنبياء  جاء  أَحَدُهمُاَ الْكِبـَرَ  عِندَكَ  إِمَّا يَـبـْ

مَُآ أُفٍّ  تَـقُل فَلاَ  كِلاَهمُاَ أَوْ  هَرْهمُاَ وَلاَ  لهَّ مَُا وَقُل تَـنـْ  الرَّحمَْةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  وَاخْفِضْ لهَمَُا . كَريمِاً قَـوْلاً  لهَّ

 مَعَ  تجَْعَلْ  وَلاَ  الحِْكْمَةِ  مِنَ  رَبُّكَ  إِليَْكَ  أَوْحَى ممَِّا ذَلِكَ . إلى قوله: رَبَّـيَانيِ صَغِيراً كَمَا مَاارْحمَْهُ  رَّبِّ  وَقُل

. فالقارئ يرى الإحكام 39 -23) سورة الإسراء مَّدْحُوراً مَلُومًا جَهَنَّمَ  فيِ  فَـتُـلْقَى اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ 
رة ، فالقواعد والمبادئ والأحكام التي يتطلبها دستور الدولة كاملة متواففي هذا المنهج والشمول ظاهراً 
الاتفاق على المحرمات والممنوعات  لذا لم تواجه الدولة الإسلامية منذ نشأēا معضلةو  في هذا الدين؛

ل كان لديها دستور رائد عادل شامل ب ،تدوين الدستور والحقوق والواجبات، ولم تواجه أيضا معضلة
مما ابتليت به كثير من الدساتير وما يصاحب تدوينها من التقليدية والتبعية، وما يعرض لها من  سالم

الزيادة والنقصان، وما تخضع له بعض مواده من إخضاعها للتجربة فترة من الزمن لقياسها لمعرفة مدى 
  والإضافة. ولذا تجُرى على دساتير الدول عمليات التجديد من أجله؛ تحقيقها للغرض الذي وضعت

كما أن رجال الفقه والقضاء في الدولة الإسلامية لا يمكن أن ينظروا في إمكانية إباحة الزنا أو  الربا 
لأن هذا من ضمن المحرمات التي لا مساومة فيها في الإسلام، بينما نجد الدول ؛أو اللواط أو الخمر 

على  تخفف من التبعات المترتبة التردد في إباحة ذلك وسن الأنظمة التي تحل ذلك تعاني التي 
عاطي هذه الموبقات كعلاج مرضى معالجة الآثار المترتبة على الإذن بت تعاطيها، فكم تعاني الدول 

  يدز والحماية منه والتوعية بخطره، والحيلولة دون قيادة المخمورين للسيارات وغير ذلك... الأ
بعة عشر قرنا أنه نظام جامد لا يستجيب ولا يظن القارئ أن كون الإسلام نزل قبل أكثر من أر 

لمتغير، ولا يتوافق مع محدثات العصر، بل فيه من المرونة والقابلية للإضافة والاستيعاب لكل حادثة بما 
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أبواب (الفقه  أصول لا يتعارض مع أصوله ومبادئه وأحكامه وقواعده، وهو ما يسمى في كتب
  .الله الذي أتم النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً . فالحمد )الاجتهاد ومسائله وضوابطه وحدوده

  

  الحقوق كفالةالمطلب الثاني:  
إن هذا العصر الذي نعيشه يكاد يكون الطابع الحقوقي هو المسيطر عليه فلا تكاد تخطئك العبارات 
التي تطالب بحقوق الإنسان أو البيئة أو الحيوان أو غير ذلك، ولعل السبب في ذلك هو كثرة انتهاك 

ه الحقوق في هذا العصر؛ فعظمت المطالبة đا، ودونت المواثيق التي تحفظها، وجرمت الدول التي هذ
في انتهاك الحقوق في هذا العصر هو بعد الإنسان عن الشريعة  تخالفها ... إلى آخره. والسبب أيضاً 

  ة على الحقوق.الإلهية التي كفلت الحقوق، وغلبة المصالح الشخصية والعرقية والوطنية على المحافظ
ن غاية الرسالات الإلهية من آدم إلى نبينا محمد عليهم أفضل لمطلع على الشرائع الإلهية يعلم أوا

هذا الجانب أعظم  الصلاة والسلام هي حفظ الحقوق، ورفع المظالم، ولا غرو أن أكد نبينا محمد 
ءت الأدلة عامة وخاصة، كيد، فبين الحقوق وعظم شأن وفائها، وحذر من نقصها وتطفيفها، وجاتأ

الوفاء đا، وتذكر عاقبة  خاصة تبين حق كل ذي حق، وتؤكدعامة تؤكد على الوفاء بالحقوق، و 
الإخلال đا، وأعظم هذه الحقوق التي جاءت الشرائع الإلهية بالتوكيد عليها هو حق االله سبحانه 

أو   أو امرأة، طفلاً  رجلاً  وتعالى، ثم حقوق المخلوقين بعضهم على بعض، سواء كان هذا المخلوق
 أو طيراً  ، حيواناً أو وافداً  مواطناً  أو مقيماً  ، مسافراً أو صديقاً  ، عدواً أو مجنوناً  أو سفيهاً  ، عاقلاً كبيراً 

، أو بيئة... فقد كفلت حقوقهم كلهم كفالة لم تبلغها المواثيق الدولية المعاصرة، وسأذكر أو جنياً 
الحقوق ولن أستعرض كل الأدلة المتعلقة بكل ذي حق وكيف بعض النصوص الدالة على حفظ هذه 

ولكن يكفي موضع الشاهد، ومحل الحجة.  ،حفظ له؛ لأن ذلك يطول بنا ولن نستطيع الإحاطة به
  وفيما يلي ذكر لأهم هذه الحقوق، فمن ذلك:

سى، فحقه أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ين ،حق الخالق سبحانه وتعالى:أولا
هل تدري ما  ثلاثاً  :قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله !يا معاذ  :لمعاذ  ويعبد فلا يجحد، قال 
ثم سار ساعة  ،قال حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً  .قلت لا ؟حق االله على العباد

 لاُ أ ؟فعلوا ذلكهل تدري ما حق العباد على االله إذا  :لبيك وسعديك قال :قلت !فقال يا معاذ
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 الجِْنَّ  وَمَا خَلَقْتُ  وبين سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لهذه الغاية فقال جل ثناؤه: )1().يعذđم

. وليست عبادته سبحانه وتعالى قاصرة على أداء شعيرة 56سورة الذاريات، ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  وَالإِنسَ 
ل من ذلك، فعبادته تتناول اتباع شرعه ولزوم في معبد مرة كل يوم أو كل أسبوع؛ بل عبادته أشم

منهجه، والتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه، وإن أعظم حقوقه على عباده إفراده سبحانه وتعالى بحق 
ينِ مَا مِّنَ  لهَمُ شَرَعُوا شُركََاء لهَمُْ  أمَْ  قال تعالى:  ,التشريع فهو المشرع سبحانه وتعالى  بهِِ  يأَْذَن لمَْ  الدِّ

نـَهُمْ وَإِنَّ  لَقُضِيَ  الْفَصْلِ  كَلِمَةُ  وَلَوْلا هُ اللَّ  . وهذا الحق 21سورة الشورى،  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  الظَّالِمِينَ  بَـيـْ
جعلته المدنية اليوم من خالص خصائصها، وهو تعد على مقام الربوبية. فاالله هو الذي يشرع الدين 

  ل شؤوĔم .ويشرع الأحكام التي يتحاكم إليها البشر في ك
ومنها تصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما  وحقوقهم على أتباعهم كثيرة ،بياءحق الأن :الثاني

بجميع الأنبياء  الإيمانالله إلا بما شرعوا وبلغوا، وأن ننتهي عما Ĕوا عنه، والمسلم يعتقد عبداأمروا، وألا ي
 مِن أنُزلَِ إِليَْهِ  بمِاَ الرَّسُولُ  آمَنَ  ، قال تعالى:والمرسلين ويوقرهم ويحترمهم ويعتقد أĔم رسل االله حقاً 

عْنَا وَأَطَعْنَا وَقاَلُواْ  رُّسُلِهِ  مِّن أَحَدٍ  بَـينَْ  نُـفَرِّقُ  لاَ  وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ  باِللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ  آمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَّبِّهِ   سمَِ

 مِن أرَْسَلْنَا وَمَا. وأن على المرء طاعتهم قال تعالى:285سورة البقرة، صِيرُ الْمَ  وَإِليَْكَ  رَبَّـنَا غُفْراَنَكَ 

الرَّسُولُ  لهَمُُ  اللَّهَ وَاسْتـَغْفَرَ  فاَسْتـَغْفَرُواْ  أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ  ظَّلَمُواْ  إِذ أنََّـهُمْ  اللَّهِ وَلَوْ  بإِِذْنِ  إِلاَّ ليُِطاَعَ  رَّسُولٍ 
  .64سورة النساء، رَّحِيمًا اباًاللَّهَ تَـوَّ  لَوَجَدُواْ 

ويكفي أن يقرن االله  ،الثالث: حق الوالدين على أولادهما، هذا الحق حق عظيم في هذا الدين العظيم
 رَبُّكَ  وَقَضَىطاعتهما بطاعته، ويقرن الشرك به بوجوب طاعتهما والإحسان إليهما قال جل ثناؤه:

لُغَنَّ  إِحْسَاناً وَالِدَيْنِ وَباِلْ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  مَُآ أُفٍّ  تَـقُل فَلاَ  كِلاَهمُاَ أَوْ  أَحَدُهمُاَ الْكِبـَرَ  عِندَكَ  إِمَّا يَـبـْ  وَلاَ  لهَّ

هَرْهمُاَ مَُا وَقُل تَـنـْ يَانيِ رَبَّـ  كَمَا ارْحمَْهُمَا رَّبِّ  وَقُل الرَّحمَْةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  وَاخْفِضْ لهَمَُا .كَريمِاً قَـوْلاً  لهَّ
 تُشْركُِواْ  أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  ربَُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا أتَْلُ  قُلْ تَـعَالَوْاْ . وقال عز من قائل23،24سورة الإسراء، صَغِيراً

  . 151سورة الأنعام، إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  بِهِ شَيْئًا
ل قبل أن يولد أن يختار له الأم، الرابع: حق الولد على الوالد، حقوقه كثيرة ومتعددة، فأول حق للطف

وأن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وأن يحسن تسميته وأدبه، وأن يعق عنه، وأن يعلمه التعليم 
المناسب، وينشئه التنشئة الطيبة وأن يدله على الخير وأي خير أعظم من أن يدله على الدين الصحيح 

                                                 

 .1/58، 30، وصحيح مسلم، ح 5/2312، 5912متفق عليه من حديث أنس، صحيح البخاري، ح ) 1(
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الحب و الدعاء له بالخير الإنفاق عليه وتزويجه إذا بلغ و  ، ومن حقهبأدلته وبراهينه؛ لئلا ينشأ مقلداً 
  لئلا يطول المقام.  والعطف والشفقة ... إلخ وقد آثرت ألا أذكر لكل مسألة هنا دليلاً 

في لسان الشرع  منهما على الآخر، وهذا الحق من أكثر المسائل تكرراً  الخامس: حق الزوجين كلاً 
اشتملت على بلاغة في العبارة، واستيفاء للحقوق، وامتنان وسأكتفي بذكر ثلاث آيات كريمات فقط 

  وهي كالتالي: ،من االله على عباده بعظم هذه النعمة أي رباط الزوجية
هَا لِّتَسْكُنُوا أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  وَمِنْ  :الآية الأولى: قال تعالى نَكُم وَجَعَلَ  إِليَـْ  بَـيـْ

من وليتأمل القارئ الكريم قوله ( .21سورة الروم، يَـتـَفَكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لآياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  وَرَحمَْةً إِنَّ  ةً مَّوَدَّ 
  أنفسكم) وقوله (لتسكنوا إليها) فجعل السكن إليها وليس معها وهذا أبلغ.

لَةَ  لَكُمْ  أُحِلَّ  الآية الثانية: قوله تعالى:   لبَِاسٌ  وَأنَتُمْ  لبَِاسٌ لَّكُمْ  هُنَّ  نِسَآئِكُمْ  لىَ إِ  الرَّفَثُ  الصِّيَامِ  ليَـْ

نَُّ  . فعبر عن كل من الزوجين تجاه الآخر بأنه لباس له، وهل هناك ألصق من 187سورة البقرة،  لهَّ
  اللباس للجسد فلا يفارقه، وهو مناسب له، ومباشر له، وهو معه في كل أحواله.

اللَّهُ  وَيجَْعَلَ  شَيْئًا تَكْرَهُواْ  فَـعَسَى أَن كَرهِْتُمُوهُنَّ  فإَِن باِلْمَعْرُوفِ  رُوهُنَّ وَعَاشِ  الآية الثالثة: قوله تعالى:
راً فِيهِ  . فأرشد إلى أن تكون العلاقة بين الزوجين بالمعروف أي ما تعارف 19سورة النساء، كَثِيراً خَيـْ

  .ه أنه معاشرة معروفة طيبة مقبولةالناس علي
لا تحقرن من المعروف شيئا (:قال  ن على أخيه الإنسان، أن يلقاه بوجه طليق،السادس: حق الإنسا

، وأن يسلم عليه حين يلقاه، وأن يزوره إذا مرض، وأن يجيبه إذا )1( ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)
رد السلام وعيادة المريض  :حق المسلم على المسلم خمس(:دعاه، وأن يتبع جنازته إذا مات، قال 

وأن يكف عنه أذاه، ولما سأل الصحابة الرسول  )2() ائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطسالجن واتباع
  عن أي الإسلام أفضل فقال:)وأن يحترم ماله وعرضه  )3()،من سلم المسلمون من لسانه ويده

في أعظم جمع حضره الصحابة الكرام رضي االله عنهم عن  ولذا أعلن النبي الكريم  ودمه ودينه؛
إن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة حجة الوداع:( إحدى خطبكليات فقال في ذه اله

ويلكم  ،أشهد ثلاثاً فقال اللهم  ،قالوا نعم ؟ألا هل بلغت ،يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

                                                 

 .4/2026، 2626المرجع السابق، ح ) 1(

 .4/1704، 2162، وصحيح مسلم، ح 1/418، 1183صحيح البخاري ح ) 2(

 .40،1/65، وصحيح مسلم، ح 11،1/13صحيح البخاري، ح ) 3(
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 كل المسلم على(:وقال  ) 1().يضرب بعضكم رقاب بعض أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً 
إلى غير ذلك من الحقوق التي يطول المقام بتعدادها، وإنما القصد ) 2(). المسلم حرام دمه وماله وعرضه

  ذكر الشاهد.
أنه سيكون له  عليه السلام من الوصية بشأنه حتى ظن الرسول  السابع: حق الجوار وأكثر جبريلُ 

وبين القرآن  . )3( )أنه ليورثنهينى بالجار حتى ظننت (ما زال جبريل يوص:قال في الميراث،  نصيب
من له حق الجوار والقربى والإسلام، ومن له حق الجوار والإسلام ومن له حق الجوار  :أن الجيران ثلاثة
 وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبىَ  وَبِذِي وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً شَيْئًا بِهِ  تُشْركُِواْ  اللَّهَ وَلاَ  وَاعْبُدُواْ فقط قال تعالى:

 يحُِبُّ  اللَّهَ لاَ  إِنَّ  أيمَْاَنُكُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا السَّبِيلِ  باِلجنَبِ وَابْنِ  وَالصَّاحِبِ  الجْنُُبِ  وَالجْاَرِ  الْقُرْبىَ  وَالجْاَرِ ذِي

وإن   . وحرم أذية الجار وبين أĔا أعظم حرمة من أذية غيره،36سورة النساء، فَخُوراً مخُْتَالاً  مَن كَانَ 
 ؟قيل ومن يا رسول ،واالله لا يؤمن ،واالله لا يؤمن ،واالله لا يؤمن(:كانت كلها محرمة فقال عليه السلام
   )4().االله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه

أخرى آثرت عدم الحديث عنها مخافة أن  لتي جاء đا الإسلام، وهناك حقوقهذه بعض الحقوق ا
حق عابر السبيل، وحق المسكين، وحق الأرملة، وحق اليتيم، يطول البحث ومن ذلك: حق العالم، و 

، وحق البيئة. ومن تتبع العدو، وحق الحيوان والطير والجنوحق السائل، وحق السفيه والمجنون، وحق 
، وكذلك من يرجع إلى المؤلفات في مجال حقوق نصوص الكتاب والسنة وجد من ذلك الشيء الكثير

  .  ة سيجد من ذلك خيرا كثيراالإنسان في الإسلام وهي كثير 
  
  

   المطلب الثالث: تنمية المال والمحافظة عليه

                                                 

 .2/889، 1218، وصحيح مسلم، ح 4/1598، 4141صحيح البخاري، ح ) 1(

 4/1986، 2564المرجع السابق،ح) 2(

 .4/2025، 2624المرجع السابق، ح ) 3(

  .1/68، 46، واللفظ له، وصحيح مسلم، ح 5/2240، 5670صحيح البخاري، ح ) 4(
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ـفَهَاء تُـؤْتـُواْ  وَلاَ الاقتصـاد، وقـوام النـاس قـال تعـالى:المـال هـو عصـب الحيـاة وشـريان   الَّـتيِ  أمَْـوَالَكُمُ  السُّ

. ولـذا Ĕـى االله 5سـورة النسـاء، مَّعْرُوفـًا قَــوْلاً  لهَـُمْ  واْ وَقُولـُ وَاكْسُـوهُمْ  فِيهَـا وَارْزقُُوهُمْ  قِيَاماً  اللَّهُ لَكُمْ  جَعَلَ 
  عباده عن إيتاء أموالهم للسفهاء الذين لا يعرفون كيف يديرون المال ويحافظون عليه.

 مِّـن وَآتـُوهُم والمال في نظر المسلم هو مال االله آتنا االله إياه لنعمل به وفق ما أمر به، قال جل ثناؤه:

 ثمَُّ  لينظــر كيــف نعمــل، قــال تعــالى: . ابــتلاءً واختبــاراً 33ســورة النــور،   آتــَاكُمْ  الَّــذِي اللَّــهِ  مَّــالِ 

. وأذن في البيـع 14سـورة يـونس، تَـعْمَلـُونَ  كَيْـفَ  لنَِنظـُرَ  بَـعْـدِهِم مِـن الأَرْضِ  فيِ  جَعَلْنـَاكُمْ خَلائَـِفَ 
. 275سـورة البقـرة،  الرِّباَ وَحَرَّمَ  اللَّهُ الْبـَيْعَ  وَأَحَلَّ والشراء الذي فيه تنمية المال فقال سبحانه وتعالى:

 وَذَرُوا اللَّـهِ  ذِكْـرِ  إِلىَ  الجُْمُعَـةِ فاَسْـعَوْا يَــوْمِ  مِـن للِصَّـلاةِ  نـُودِي إِذَا آمَنـُوا الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا وقال جـل ثنـاؤه:

ـرٌ  ذَلِكُـمْ  الْبـَيْـعَ   فَضْـلِ  مِـن الأَرْضِ وَابْـتـَغـُوا فيِ  فاَنتَشِـرُوا الصَّـلاةُ  قُضِـيَتِ  افـَإِذَ  .كُنـتُمْ تَـعْلَمُـونَ  إِن لَّكُـمْ  خَيـْ

فليس غرض البيع فقط تحصيل القـوت  .10-9سورة الجمعة، تُـفْلِحُونَ  لَّعَلَّكُمْ  كَثِيراً اللَّهَ  وَاذكُْرُوا اللَّهِ 
لمـــن  الغنىلا بـــأس بـــ(:ولـــذا قـــال  ؛والكســـب الحـــلال ي، فالإســـلام لا يمنـــع مـــن طلـــب الغـــنىالضـــرور 
    )1().اتقى

والضــرر  )2(مــن الربــا والغــش والخديعــة والجهالــة والغــرر للشــريعة خاليــاً  علــى أن يكــون هــذا البيــع موافقــاً  
وإن هــذا المــال حلــوة مــن أخــذه بحقــه ووضــعه (:ولــذا قــال  بالبــائع أو المشــتري، وأن لا يكــون مســروقاً 

لعمـرو بـن  وقـال  )3(). لذي يأكـل ولا يشـبعومن أخذه بغير حقه كان كا ،في حقه فنعم المعونة هو
وأذن في الأكـــل منـــه بغـــير إســـراف ولا  )4().المـــال الصـــالح للرجـــل الصـــالح نعـــم !يـــا عمـــرو(:العـــاص 

ـ لاَ  إِنَّـهُ  تُسْـرفُِواْ  وَاشْـرَبوُاْ وَلاَ  وكُلـُواْ  مَسْـجِدٍ  كُـلِّ  عِندَ  زيِنَتَكُمْ  خُذُواْ  آدَمَ  بَنيِ  ياَ تقتير، فقال تعالى:  بُّ يحُِ
أبي  ظهـــر عليـــه أثـــر هـــذه النعمـــة فعـــنأن ي . وشـــرع لمـــن آتـــاه االله مـــالاً 31ســـورة الأعـــراف، الْمُسْـــرفِِينَ 

                                                 

، وقــال الألبــاني في : ((هــذا إســناد صــحيح رجالــه ثقــات))2/5الزجاجــة صــباح ، قــال البوصــيري م2/724ســنن ابــن ماجــه ) 1(
 ولم الإســــناد صــــحيح مــــدني الحــــديث هــــذاوقــــال الحــــاكم: ((، 2/3المســــتدرك علــــى الصــــحيحين، ، و تعليقــــه علــــى الســــنن: صــــحيح

 . 1/285لباني في الصحيح وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح))، وصححه الأ ))،يخرجاه

 وقـال. مجهـول وبـاطن المشـتري يغر ظاهر له كان ما هوالغرر: : (( 3/661) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر2(
 )).مجهول كل من المتبايعان بكنهها يحيط لا التي البيوع فيه وتدخل ،ثقة ولا عهدة غير على كان ما: الغرر بيع: الأزهري

  .5/2362، 6063، حصحيح البخاري) 3(

 2/3والمســتدرك علــى الصــحيحين الموســوعة الحديثيــة: إســناده صــحيح علــى مســلم، وقــال محققــو 4/197للإمــام أحمــد المســند) 4(
ومصــــنف ابــــن أبي شــــيبة وكــــذا قــــال الــــذهبي في التلخــــيص، ، هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط مســــلم ولم يخرجــــاهوقــــال الحــــاكم: 

 .3/292.والمعجم الأوسط4/467
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أشعث أغـبر في هيئـة أعـرابي فقـال مـا لـك مـن   فرآه رسول االله   الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي 
 )1().عبــد نعمــة أحــب أن تــرى بــهال قــال إن االله إذا أنعــم علــى ،قــال مــن كــل المــال قــد آتــاني االله ؟!المــال

عـن  ولـذا لمـا Ĕـى الرسـول  صاحبه يجـب ألا يبلـغ بـه حـد الكـبر؛ وهذا الإظهار لأثر نعمة المال على
 الله بـن مسـعود عبـداالكبر ظن بعض الصحابة رضي االله عنهم أن ذلك يستلزم إهمـال المظهـر  فعـن 

إن الرجـل يحـب أن  :قـال رجـل !رة مـن كـبرلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذ:(قال عن النبي 
    )2(). الكبر بطر الحق وغمط الناس ،إن االله جميل يحب الجمال :قال .ونعله حسنة ،يكون ثوبه حسناً 

 آمِنُواوندب االله إلى إنفاقه في مصارفه المشروعة، فدعا إلى الإنفاق دعوة عامة فقال سبحانه وتعالى: 

سـورة   كَبـِيرٌ  أَجْـرٌ  لهَـُمْ  وَأنَفَقُـوا مِـنكُمْ  آمَنـُوا فاَلَّـذِينَ  فِيـهِ  جَعَلَكُـم مُّسْـتَخْلَفِينَ  ممَِّـا واوَأنَفِقُـ وَرَسُـولهِِ  باِللَّـهِ 
 لِّلسَّائِلِ  حَقٌّ  أمَْوَالهِِمْ  وَفيِ  للسائل والمحروم فقال جل ثناؤه: . وبين أن في أموال الأغنياء حقاً 7الحديد،

. كما أوجب في سائر الأموال زكاة تؤدى إلى أصحاđا كمـا أوضـحتها 19سورة الذاريات، وَالْمَحْرُومِ 
دواويـــن الســـنة وفصـــلت القـــول في أنصـــبتها ومقاديرهـــا، وبـــين القـــرآن مصـــارف هـــذه الزكـــوات وقصـــرها 

  عليهم لئلا تتدخل الأهواء فتحول بين أصحاب الزكاة المستفيدين منها وبين حقهم في هذا المال.  
   العدل :المطلب الرابع

وهــو الاعتــدال  ،وقيــل العــدل مصــدر بمعــنى العدالــة. العــدل ضــد الجــور ومــا قــام في النفــوس أنــه مســتقيم
ـــه االله علـــى  ،وهـــذا الأمـــر العظـــيم في نفســـه )3(.وهـــو الميـــل إلى الحـــق ،والاســـتقامة ـــره أوجب العظـــيم في أث

يــاة لا تســتقيم مــع نفســه، وأوجبــه علــى عبــاده، وحــرم علــيهم الظلــم قليلــه وكثــيره، ومــا ذاك إلا لأن الح
الجــور والظلــم، وإن اســتمرت علــى الضــيق والشــظف وقلــة ذات اليــد، والــدول والممالــك والحضــارات لا 
تقوم إلا على نظام مـن العـدل، ومسـاواة في الحقـوق، وصـيانة للعهـود، ومـا لم يسـتيقن المحـق أنـه سـينال 

ن يسـتقيم نظـام دولـة، ولـن يسـتتب فلـن تقـوم حضـارة ولـ ؛، ويعلم الظالم أنه سـيردع عـاجلاً حقه كاملاً 
  أمن. 

ومن أجل ذلك جاءت نصوص القرآن والسنة متـوافرة علـى الأمـر بالعـدل، وتحـريم الظلـم، ومبينـة عاقبـة 
الإنصــاف، ومحــذرة مــن مغبــة الجــور، وواصــفة مــآل الظــالمين، ومبشــرة بفــوز المنصــفين في الــدنيا والآخــرة، 

إني حرمــت الظلــم علــى  !يــا عبــادي(:علــى نفســه فقــال وتعــالى حــرم الظلــمومــن ذلــك أن االله ســبحانه 
                                                 

 تقدم تخريجه.) 1(
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إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفـيكم إياهـا  !يا عبادي... فلا تظالموا  نفسي وجعلته بينكم محرماً 
    )1(). ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ،فليحمد االله فمن وجد خيراً 

الـذي يعلـم أنـه بعـده مفـارق لهـذه الحيـاة ويخشـى  هو في مرض موته بالعدل خير قيام فها وقام النبي 
أن يلقى ربه وعنده لأحد مظلمة، يخرج من بيته يتكئ على ابن عمه الفضل بـن عبـاس ويتهـادى حـتى 

أتـاني رسـول عبـاس يحـدثنا هـذا الحـديث فيقول:( يصل إلى المسجد ويجلس على المنبر ونـترك الفضـل بـن
فأخــذت بيــده حــتى  !فقــال خــذ بيــدي يــا فضــل ،أســهوقــد عصــب ر  شــديداً  وهــو يوعــك وعكــاً  االله 

 .فهذا مالي فليأخذ منـه أخذت له مالاً  من قد كنتُ  :قعد على المنبر ثم قال فذكر الحديث إلى أن قال
ولا  ،ب قــــائلاً أمــــا أنــــا فــــلا أكــــذّ  :إن لي عنــــدك ثلاثــــة دراهــــم فقــــال !يــــا رســــول االله :فقــــام رجــــل فقــــال

أمـا تـذكر أنـه مـر بـك سـائل فـأمرتني فأعطيتـه ثلاثـة  :قـال ؟فيم كانت لـك عنـدي ،أستحلف على يمين
     )2(ل).قال أعطه يا فض ؟دراهم

والســـارقة مـــن بـــنى مخـــزوم، مـــن قـــريش وهـــي القبيلـــة الـــتي  ،وقعـــت حادثـــة ســـرقة وفي عهـــده الشـــريف 
 الذي كان من أعظم القادةوبنو مخزوم منهم خالد بن الوليد رضي االله عنه،  ،ينتسب إليها الرسول 
ن ، وهنــا يرجــع المجتمــع إلى معالجــة الحادثــة وفــق مــا كــان لــديهم في الجاهليــة مــ العســكريين في عصــره 

ويبحثــون عمــن يشــفع لهــا بــين يــدي  ،تستقصــي الحــق مــن الوضــيعمعالجــات خاطئــة تحــابي الشــريف، و 
ذا في هــ أن يكلــم الرســول  رضــي االله عنهمــاقــترح علــى حبــه وابــن حبــه أســامة بــن زيــد فيُ  الرســول 

علــى المعالجــة الخاطئــة الظالمــة وبــينّ أن هــذا التعســف ســبيل   الأمــر فحينئــذ غضــب الرســول الكــريم 
 عائشة رضي االله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيهـا النـبي الأمم البائدة، فعن 

سـرق فـيهم الشـريف  إن بـني إسـرائيل كـان إذا:(فكلمه أسامة بـن زيـد فقـال ،فلم يجترئ أحد أن يكلمه
أن الحـق يجــب  فبــين  )3() لـو كانــت فاطمـة لقطعــت يـدها ،وإذا سـرق فــيهم الضـعيف قطعــوه ،تركـوه

السـارقة هـي ابنتـه فاطمـة رضـي االله عنهـا، وحاشـاها أن  تأن يطبق على جميع أفراد الرعية حتى لو كانـ
  تسرق.

                                                 

  .4/1994، 2577صحيح مسلم، ح  (1)
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إن ظلــم فــلا يســوغّ ظلمــه تعــدي وهــذا العــدل واجــب مــع القريــب والبعيــد ومــع العــدو والصــديق حــتى و 
 عَلـَى وَتَـعَـاوَنوُاْ  تَـعْتـَدُواْ  أَن الْمَسْجِدِ الحْـَراَمِ  عَنِ  صَدُّوكُمْ  أَن قَـوْمٍ  شَنَآنُ  يجَْرمَِنَّكُمْ  وَلاَ  الحق فيه، قال تعالى: 

وقـال  .2سـورة المائـدة، الْعِقَـابِ  اللَّـهَ شَـدِيدُ  إِنَّ  اللَّـهَ  وَاتَّـقُـواْ  وَالْعُـدْوَانِ  الإِثمِْ  تَـعَـاوَنوُاْ عَلـَى وَلاَ  وَالتـَّقْـوَى الـْبرِّ 
 أيَُّـهَا ياَ : كريماً   أو غنياً  فقيراً  عباده أن الواجب العدل وإن كان الذي عليه الحق قريباً  جل ثناؤه مذكراً 

 غَنِيًّـا أوَْ  يَكُـنْ  إِن وَالأَقـْـرَبِينَ  الْوَالـِدَيْنِ  أوَِ  أنَفُسِـكُمْ  عَلـَى للِـّهِ وَلـَوْ  شُـهَدَاء باِلْقِسْـطِ  قَــوَّامِينَ  كُونـُواْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ 

   خَبـِيراً تَـعْمَلـُونَ  بمِـَا اللَّـهَ كَـانَ  فـَإِنَّ  تُـعْرِضُـواْ  أوَْ  وَإِن تَـلْـوُواْ  تَـعْـدِلُواْ  أَن الهْـَوَى تَـتَّبِعُـواْ  فـَلاَ  đِِمَـا فاَللَّـهُ أوَْلىَ  فَـقَـيراً
  .135سورة النساء،

لدولــة الإســلامية وتعاظمــت رقعتهــا وفــتح القائــد قتيبــة رحمــه االله مدينــة سمرقنــد وأســكن وبعـدما اتســعت ا
فيهــا بعــض المســلمين دون أن يستشــير أهلهــا الأصــليين؛ فســاءهم هــذا التصــرف فقــدم وفــد مــنهم إلى 

، ولم يستشــرهم في فــأخبروه أن قتيبــة أســكن مــدينتهم المســلمينالخليفــة وشــكوا إليــه مــا لقــوا مــن قائــده 
ينظــر فيمــا ذكــروه فــإن قضــى بــإخراج المســلمين  قاضــياً  فكتــب عمــر إلى عاملــه بــأن ينصــب لهــم، ذلــك

، ثم لمــا رأوا أن الأمــر جميــع بــن حاضــر البــاجي فحكــم بــإخراج المســلمينالقاضــي فنصــب لهــم ، أخرجــوا
     )1(. أقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهمأصبح بأيديهم 

  
  
  

     المطلب الخامس: القوة
ـــ  شـــديد ورجـــل. قِـــوًى وجمعهـــا الحبـــل، مـــن الطاقـــة: والقُـــوَّةُ . الضـــعف خـــلاف: القُـــوَّةُ  :فالتعري

    )2(.الخلَْقِ  أسرِ  شديدُ  أي القوى،
وهـي مــن علامـات صـحة الأفـراد والأمــم،  ،القـوة مقـوم مـن مقومـات الحيــاة، ولا تسـتقيم الحيـاة إلا đـا
مل الأهداف، ويـنعم المجتمـع بأسـباب النعـيم وđا تحفظ الحقوق وتدفع المظالم، وترهِبُ العدو، وتستك

                                                 

  . 409- 408/ 1الخراج وصناعة الكتابة  (1)
  الصحاح في اللغة، مادة قوا.وانظر الجمهرة، مادة قوا، ولسان العرب. مادة قوا.) 2(
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ولـذا تـرى الـدول القويـة لـديها تعلـيم راق، ومستشـفيات متكاملـة  ن كـل أمـر غايتـه؛والرفاهية، وينال م
  وجيوش جرارة، وتواصل واتصال مع العالم على أعلى مستوى ... 

تربصين، وهي تسهم في والقوة في الإسلام لحفظ حقوق الأمة والأفراد، ودفع أطماع المغرضين والم
تحقيق بسط السيادة الإلهية وأن يكون الدين كله الله، ويكون خضوع البشر الله لا لجنس أو عنصر أو 
مصلحة أو غير ذلك، وأن ينال المجتمع كل متطلبات الحياة الكريمة التي تسهم في إسعاده وتدفع عنه 

وسبيل لحفظ العدل وعدم  ،عطاء،غوائل الفساد والشر ... فهي في الإسلام عنصر بناء وركيزة 
طغيان عنصر على آخر، وإن وجد في تاريخ الإسلام استغلال للقوة لغير ذلك فهو نشاز ولا يقره 

، وتكون أميناً  الإسلام، ولا تعتبر القوة نافعة في هذا الدين مالم تكن معها الأمانة فيكون الرجل قوياً 
.. أما القوة 16سورة القصص، الأَمِينُ  الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَيـْرَ  إِنَّ  الأمة قوية أمينة، قال تعالى:

في غيره فهي في الغالب لتحقيق مآرب وأطماع جنس على حساب جنس آخر، أو لتحقيق مصالح 
دولة على أخرى، ومن أجل ذلك تنشأ الحروب وتتقاتل الدول وتتضرر الشعوب، وكم اكتوت البشرية 

كم أفنيت من شعوب ولى والثانية، وكالحرب الباردة و ع كالحربين العالميتين الأبالحروب التي من هذا النو 
وبغي الأقوياء الذين لا يرعون حرمة ولا يحفظون ذمة، ولا  ،وأبيدت من دول من أجل طغيان القوة
  يردعهم قانون ولا يخشون تقلب الحياة.

عطى هذا الجانب ما يستحقه من لكل عناصر ومقومات الحياة الكريمة أ والإسلام الذي جاء شاملاً 
وهي   –البيان والدلالة عليه، فتنوعت النصوص الشرعية التي تناولت هذا الجانب، ومن نظر فيها 

وجد أن االله أمرنا أن نعد العدة اللازمة ونتخذ القوة التي يتطلبها الحال قال تعالى:  – كثيرة جداً 
 ْةٍ قُـوَّ  مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لهَمُ وَأَعِدُّوا ،وأرشد الرسول 60سورة الأنفال .  إلى أعظم أسباب القوة بل

) ألا إن القوة الرمي ،ألا إن القوة الرمي ،ألا إن القوة الرمي(:أنكى أنواعها في ميدان الحرب فقال
من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد من تعلم الرمي ثم تناسيه فقال:( أيضاً  وحذر الرسول 

تنظر اليوم في واقع الصدامات العسكرية تجد أن الشأن كل الشأن في ذلك للرمي  وحينما )1() عصى
فالصواريخ والقاذفات والقنابل والرمي بالبنادق هي التي عليها الاعتماد في الهيمنة العسكرية، والرسول 

 ؛ قال هذا في وقت كان المؤثر في معاركه السيف والرمح والسهم، ولم تصنع بعد البنادق وغيرها
  فقوله هذا يدل على إعجاز نبوي حيث أرشد إلى العناية بالرمي وبين أنه هو القوة الحقيقة.

                                                 

 . 1522 /3 1919، و1917،ح صحيح مسلمالحديثان في ) 1(
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وهذه القوة التي أمرنا باتخاذها والإعداد لها هي في دين المسلم حفظ للحقوق وردع للبغي والعدوان، 
ية التي أمر هم فيها ولذا أرشد االله سبحانه عباده بعد الآ ؛إĔا قوة تجنح إلى السلم، وēفو إلى العدل

 لهَاَ فاَجْنَحْ  جَنَحُواْ للِسَّلْمِ  وَإِنباتخاذ القوة إلى أن يجنحوا للسلم إن جنح إليه المخالف فقال تعالى:

  .61سورة الأنفال،  الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  هُوَ  اللَّهِ إِنَّهُ  عَلَى وَتَـوكََّلْ 
أن يأمر قومه بطاعة االله وبالاستغفار من  اً ودومن نظر في النصوص الشرعية وجد أن االله أمر نبيه ه

 توُبوُاْ  ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِرُواْ  قَـوْمِ  وَياَالذنوب والتوبة منها حتى يزيدهم االله قوة إلى قوēم فقال جل ثناؤه:

سورة هود. وهذا توجيه  تَـتـَوَلَّوْاْ مجُْرمِِينَ  وَلاَ  قُـوَّتِكُمْ  إِلىَ  قُـوَّةً  وَيزَدِكُْمْ  مِّدْراَراً السَّمَاء عَلَيْكُم يُـرْسِلِ  إِليَْهِ 
  لقوم هود وهو لكل قوم بعدهم كما هي عادة القرآن في ذكر الوصايا الإلهية. 

أن الإنسان ينبغي أن يحرص على كل ما ينفعه في دينه ودنياه؛ لأن المؤمن القوي  وبين النبي الكريم 
المؤمن القوي خير وأحب إلي االله من المؤمن (:ل أحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي هذا يقو 

وإن أصابك شيء فلا تقل  ،واستعن باالله ولا تعجز ،احرص على ما ينفعك ،وفي كل خير ،الضعيف
   )1(). فإن لو تفتح عمل الشيطان ،ولكن قل قدر االله وما شاء فعل ؛لو أني فعلت كان كذا وكذا

في حرصه على  الإنسانسعادة (:)احرص على ما ينفعك(: على قوله رحمه االله معلقاً  قال ابن القيم
وكماله كله في  ،فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداً  ،ما ينفعه في معاشه ومعاده

فإن حرص على مالا  ،وأن يكون حرصه على ما ينتفع به ،أن يكون حريصاً  :مجموع هذين الأمرين
فالخير كله في الحرص  ،ه من الكمال بحسب ما فاته من ذلكتاف ؛أو فعل ما ينفعه بغير حرص ،ينفعه

   .على ما ينفع
 ومشيئتهوفعله إنما هو بمعونة االله  الإنسانلما كان حرص ) واستعن باالله(: قوله شارحاً  وقال أيضاً 
فإن حرصه على ما ينفعه  ،نستعين وإياكنعبد  إياكأمره أن يستعين به ليجتمع له مقام  ،وتوفيقه
وقال غيره استعن باالله أي اطلب الإعانة  .فأمره بأن يعبده ويستعين به ،بمعونته إلاتتم  ولا ،اللهعبادة 

فإن العبد عاجز لا  إياك نعبد وإياك نستعين كما قال تعالى   ،في جميع أمورك من االله لا من غيره
االله عز وجل فمن  إلافلا معين له على مصالح دينه ودنياه  ،يقدر على شيء إن لم يعنه االله عليه

  ) 2(المخذول). ومن خذله فهو  ،االله فهو المعان أعانه
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من أن يقع الإنسان فريسة للوساوس والخطرات التي تجلب اليأس  وفي هذا الحديث حذر النبي 
والقنوط إذا وقعت المقادير التي قد لا تتوافق مع ما ēواه النفس، وبين أن قول الإنسان إذا وقع 

المراد من :(قال القرطبي في المفهملا يفيده وإنما يفتح عليه باب الندم والحسرات، و المحذور (لو) 
 ،بما قدر اوالرض ،التسليم لأمر االله :الذي يتعين بعد وقوع المقدور أنالحديث الذي أخرجه مسلم 

 ،كذار فيما فاته من ذلك فقال لو أني فعلت كذا لكان  فإنه إذا فكّ  ؛عن الالتفات لما فات والإعراض
 ،فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير ،فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران ،جاءته وساوس الشيطان

 ).ن لو تفتح عمل الشيطانإفلا تقل لو ف :وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله
)1(   

  ونخلص من هذا أن الحديث تضمن أربعة أمور:
  من المؤمن الضعيف. أن المؤمن القوي أحب إلى االله -1
 أن المسلم مأمور بطلب ما ينفعه . -2

 أن يستعين المرء بربه ولا يعجز . -3

إذا أصابه ما يكره فلا يندم ويلتفت إلى الماضي ويتحسر على ما فات، بل يأخذ منه  -4
 الدرس ويجدّ في طلب ما أراد، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما قال ذلك الرسول 

 .  
فقد تضمنت نصوص الشرع الدلالة على أسباب القوة ليأخذ  سلم أن يكون قوياً وحيث طلُب من الم

  đا والتحذير مما يناقضها ومن ذلك: 
الأول: أن يعلم أن االله هو القوي المتين فيلجأ إليه ويستمد منه العون والتوفيق، وأمر أن يقول في كل 

ع أن يتحول من حال إلى حال ولا يجد قوة وهذا يشعره أنه لا يستطي ،أحواله لا حول ولا قوة إلا باالله
ولذا فالمسلم لا يرهب قوة مهما عظمت؛ لأنه يعلم أن أزمّة الأمور بيديه  ؛إلا من االله سبحانه وتعالى

سبحانه وتعالى. وخير شاهد على ذلك مواقف الأنبياء عليهم السلام مع الجبارين والمتكبرين فإبراهيم 
رغم ال على ون، ومحمد يجادل الملأ من قريش ويخرج هؤلاء منتصرينيجادل النمرود، وموسى يجادل فرع

قوة الخصم وتكامل عدته واستعداده، وكلهم كان لسان حاله كما أخبر االله عنهم أĔم قالوا من 
 اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ  وَعَلَى تُمُوناَآذَي ـْ مَا عَلَى سُبُـلَنَا وَلنََصْبرِنََّ  هَدَاناَ اللَّهِ وَقَدْ  عَلَى نَـتـَوكََّلَ  أَلاَّ  لنََا وَمَا :لقومهم
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 رَبُّـهُمْ  إِليَْهِمْ  فَأَوْحَى مِلَّتِنَا فيِ  لتَـَعُودُنَّ  أرَْضِنَآ أَوْ  مِّنْ  لنَُخْرجَِنَّـكُم لِرُسُلِهِمْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  وَقاَلَ  .الْمُتـَوكَِّلُونَ 

سورة  وَعِيدِ  وَخَافَ  مَقَامِي خَافَ  لِمَنْ  بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ  مِن ضَ الأَرْ  وَلنَُسْكِنـَنَّـكُمُ  .لنَُـهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ 
  .14-12إبراهيم،
نَا لَهُ أن يأخذ الشرائع والأوامر بقوة غير متوان ولا هياب قال تعالى لموسى عليه السلام:  :الثاني  وكََتَبـْ

 بأَِحْسَنِهَا يأَْخُذُواْ  قَـوْمَكَ  وَأْمُرْ  بِقُوَّةٍ  فَخُذْهَا يْءٍ لِّكُلِّ شَ  وَتَـفْصِيلاً  مَّوْعِظةًَ  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن الألَْوَاحِ  فيِ 

بما  . وذكّر االله بني إسرائيل على لسان رسولنا محمد 145سورة الأعراف، الْفَاسِقِينَ  سَأُريِكُمْ دَارَ 
 مَا خُذُواْ  الطُّورَ  قَكُمُ فَـوْ  وَرَفَـعْنَا مِيثاَقَكُمْ  وَإِذْ أَخَذْناَ أخذ عليهم فقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه:

نَاكُم بِقُوَّةٍ  . وأخبرنا سبحانه أنه أمر يحيى أن يأخذ 63سورة البقرة، تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  فِيهِ  مَا وَاذكُْرُواْ  آتَـيـْ
نَاهُ  بِقُوَّةٍ  الْكِتَابَ  خُذِ  يحَْيىَ  ياَ الكتاب بقوة ويعمل به قال تعالى: . 12رة مريم،سو  صَبِيًّا الحُْكْمَ  وَآتَـيـْ

وهذا الأمر بالأخذ بالقوة كما أنه يتجه إلى الشرائع والأوامر فهو أيضا يتجه إلى جميع مناحي الحياة 
  فينبغي أن تؤخذ بقوة فيعمل الإنسان فيما يحقق مصالحه ومصالح أمته من غير تكاسل أو تراخ. 

ه يمنعه من أخذ الأسباب، ولا أن يبذل الأسباب ويتوكل على االله سبحانه وتعالى، فلا توكل :الثالث
ناقتي  أرسلُ   ولذا لما قال رجل للرسول  ني عن ربه؛معرفته بتأثير الأسباب يجعله يتعلق đا ويستغ

   فأمره أن يبذل السبب ويتوكل على االله. )1(.وتوكل أعقلها :قال ؟وأتوكل
ائب، لأن المسلم صاب به من المصالرضا بالنتائج التي تؤول إليها اجتهاداتنا والرضا كذلك بما ن :الرابع

وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن أجل ذلك فلا تدفعه المصائب  ،لم يكن ليخطئهيعلم أنما أصابه 
  والاجتهادات الخاطئة إلى القعود والعجز والكسل.

في سائر  ةلا يجبن، ويمنحه الطمأنين لا يرهب، وشجاعاً  وهذا الأمر والذي قبله يجعل المسلم مقداماً 
  عماله، لإيمانه العميق بأن االله هو المقدر، وهو وحده المعين، وهو الموفق والمسدد سبحانه وتعالى. أ

التحـــذير مـــن تضـــييع أمـــر االله فـــإذا ضـــيع البشـــر أمـــر االله وعصـــوا رســـله فحينئـــذ يتنـــزل علـــيهم  الخـــامس:
 وَقــَالَ وتعــالى: العــذاب، وهــذه ســنة ربانيــة لا تتخلــف ولكنهــا قــد تتــأخر لحكمــة يعلمهــا االله ســبحانه 

 ين.لـَنُـهْلِكَنَّ الظَّـالِمِ  رَبُّـهُـمْ  إِليَْهِمْ  فَأَوْحَى مِلَّتِنَا فيِ  لتَـَعُودُنَّ  أرَْضِنَآ أوَْ  مِّنْ  لنَُخْرجَِنَّـكُم لِرُسُلِهِمْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ 
                                                 

وقــال: ((قــال يحــيى: [أي: ابــن ســعيد القطــان، الإمــام، أحــد رجــال إســناد هــذا الحــديث] وهــذا عنــدي  4/668ســنن الترمــذي) 1(
 وقـد .الوجـه هـذا مـن إلا مالـك بـن أنـس حـديث مـن نعرفـه لا ،الوجـه هـذا مـن غريـب حـديث هـذا: عيسـى أبو قالحديث منكر. 

، وقـــال العراقـــي في تخـــريج الإحيـــاء 2/510صـــحيح ابـــن حبـــان ))، و هـــذا نحـــو  النـــبي عـــن الضـــمرى أميـــة بـــن عمـــرو عـــن روى
 )).قيدها :بلفظ جيد بإسناد ،الضمري أمية بن عمرو حديث من والطبراني ،التوكل في خزيمة ابن ورواه: ((2/1131

 



 76

.وقال 14،13سورة إبراهيم، وَعِيدِ  وَخَافَ  مَقَامِي خَافَ  لِمَنْ  بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ  مِن الأَرْضَ  وَلنَُسْكِنـَنَّـكُمُ 
 كَيْـفَ كَـانَ  فَـيَنظـُرُوا الأَرْضِ  فيِ  يَسِـيروُا أفََـلـَمْ  جـل ثنـاؤه مرشـدا الأحيـاء إلى مصـير السـابقين ومـآلهم:

د في العـالم . وكـل فسـا10سـورة محمـد، أمَْثاَلهُـَا وَللِْكَـافِريِنَ  عَلـَيْهِمْ  اللَّـهُ  دَمَّـرَ  قَــبْلِهِمْ  مِـن الَّـذِينَ  عَاقِبـَةُ 
كَسَـبَتْ  بمِـَا وَالْبَحْـرِ  الْبـَـرِّ  فيِ  الْفَسَـادُ  ظَهَـرفسببه مخالفة أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعـالى:

  .41سورة الروم، يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَـعْضَ  ليُِذِيقَهُم النَّاسِ  أيَْدِي
  :ا والذي ينقضها أمرانالتحذير مما ينقض القوة ويذهبه السادس:

اللَّـهَ  إِنَّ  ريحُِكُـمْ وَاصْـبرِوُاْ  وَتـَذْهَبَ  فَـتـَفْشَـلُواْ  تَـنـَازَعُواْ  وَلاَ أحدهما: الاختلاف والتفـرق قـال تعـالى:
فــالاختلاف يــذهب بــالقوة،  )1(المــراد بــالريح القــوة في الحــرب و  .46ســورة الأنفــال،  الصَّــابِريِنَ  مَــعَ 

االله مــن الــتردد بعــد  مــع، أمــا علــى مســتوى الفــرد فقــد حــذرســتوى المجتويــورث الضــعف، هــذا علــى م
سـورة  الْمُتـَـوكَِّلِينَ  اللَّـهَ يحُِـبُّ  اللَّـهِ إِنَّ  عَلـَى عَزَمْـتَ فَـتـَوكََّـلْ  فإَِذَا الأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  العزم، قال تعالى:

  .159آل عمران،
فضـــي إلى تـــرك التوكـــل علـــى االله، كمـــا أنـــه يـــؤدي إلى لأن ذلـــك ي الثـــاني: الاغـــترار بـــالقوة والكثـــرة؛    

 كَثـْـرَتُكُمْ  أَعْجَبـَتْكُمْ  إِذْ  حُنـَـينٍْ  وَيَــوْمَ  :الاستهانة بالمقابل، قال سبحانه وتعالى لنبيه وصحابة نبيـه 

 اللَّـهُ سَـكِينَتَهُ عَلـَى أنَـَزلَ  ثمَُّ  .ريِنمُّـدْبِ  وَلَّيْـتُم ثمَُّ  رَحُبَتْ  الأَرْضُ بمِاَ عَلَيْكُمُ  وَضَاقَتْ  شَيْئًا عَنكُمْ  فَـلَمْ تُـغْنِ 

.وأخبر عن مصير الأمم الماضية التي استكبرت واغـترت 26،25سورة التوبة، الْمُؤْمِنِينَ  وَعَلَى رَسُولهِِ 
 كَـانَ  كَيْفَ  فَـيَنظرُُوا الأَرْضِ  فيِ  يَسِيروُا أوَلمََْ  :بقوēا وكثرēا فلم تغن عنها من االله شيئا فقال سبحانه

 فيِ  وَلا السَّـمَاوَاتِ  شَـيْءٍ فيِ  مِـن ليُِـعْجِـزَهُ  اللَّـهُ  كَـانَ  وَمَـا قُــوَّةً  مِـنـْهُمْ  أَشَـدَّ  وكََـانوُا مِن قَــبْلِهِمْ  الَّذِينَ  عَاقِبَةُ 
  .44سورة فاطر، قَدِيراً عَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ  الأَرْضِ 

  حتمال المخالفا :المطلب السادس
ا فتصـــبر علـــى جهلــه، وتســـكت علـــى ســفهه، وتتغاضـــى عـــن تقصـــيره، منهــ القريـــبَ  أن تتحمــل الـــنفسُ 

وتحسن إليه وإن ظلم ... فهذا أمر مألوف في عرف البشر، أما أن تتحمـل الـنفسُ العـدوَ فتعـدل معـه، 
وتصبر علـى تطاولـه، وتعفـو عنـه، وتحسـن إليـه وترحمـه... إلى غـير ذلـك ممـا لا تتسـامى إليـه إلا الأنفـس 

في تـاريخ البشـر إلا ممـن سـاروا علـى المـنهج الإلهـي القـويم الـذي شـرعه ودعـا إليـه، الزكية، فهـذا لم يعهـد 
ولأن الإســـلام شـــرعته ومنهاجـــه فقـــد تضـــمن أكمـــل بـــل أسمـــى تعامـــل مـــع المخـــالف، وفي التوجيهـــات 
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المخــــالف عــــة ضــــربت أروع الأمثلــــة في احتــــواء ونمــــاذج رائمــــنهج راشــــد، وســــنة متبعــــة القرآنيــــة والنبويــــة 
  :فمن ذلكيه والإحسان إل

الْمَسْـجِدِ  عَـنِ  صَـدُّوكُمْ  أَن قَــوْمٍ  شَـنَآنُ  يجَْـرمَِنَّكُمْ  وَلاَ  جار وظلم قال تعالى: وجوب العدل مع العدو وإن
 اللَّـهَ شَـدِيدُ  اللَّـهَ إِنَّ  وَاتَّـقُـواْ  وَالْعُـدْوَانِ  الإِثمِْ  تَـعَـاوَنوُاْ عَلـَى وَلاَ  وَالتـَّقْـوَى الـْبرِّ  عَلـَى وَتَـعَـاوَنوُاْ  تَـعْتـَدُواْ  أَن الحْـَراَمِ 

أتـدري مـتى نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة الـتي تضـمنت هـذا التوجيـه السـديد؟!  .2سـورة المائـدة،  الْعِقَابِ 
ه الكــرام عــن أن يطوفــوا بالبيــت العتيــق وأصــحابَ  عبــدة الأصــنام الرســولَ  إĔــا نزلــت عقيــب أن صــدّ 
وصـحبه إلى  في توجيـه الرسـول  وحاسمـاً  لهـي عظيمـاً كيف كان التوجيـه الإويعبدوا رđم عنده، أرأيت  

تـــوخي العـــدل، والحـــذر مـــن أن يـــدفعهم بغضـــهم لعـــدوهم إلى تجـــاوز الحـــد، وانظـــر كيـــف ختمـــت الآيـــة 
فســـير هـــذه تبـــالأمر بلـــزوم التقـــوى، والتـــذكير بـــأن االله شـــديد العقـــاب، قـــال ابـــن جريـــر رحمـــه االله عنـــد 

ن المسجد الحرام أيهـا المؤمنـون أن تعتـدوا حكـم االله فـيهم ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عالآية:(
وهـذا العـدل مـع المخـالف  )1().ولكن الزموا طاعة االله فيما أحببتم وكـرهتم ،فتجاوزوه إلى ما Ĕاكم عنه

لا يورث الذل والاستكانة؛ لأنه سبحانه شـرع اسـتيفاء الحقـوق، ونـدب إلى العفـو كمـا هـو مبسـوط في 
  ا البحث.موضوع (العدل) من هذ

الهدايـــة ومـــع أن الإســـلام شـــرع العـــدل مـــع المخـــالف فقـــد شـــرع بـــل أوجـــب علـــى المســـلمين أن يقـــدموا 
 خاصـة أو البشـر، ليسـت رسـالة لجميـعيشـاركوهم هـذا الخـير العظـيم لأن الرسـالة الخاتمـة رسـالة لغيرهم ل

اللَّـهِ  رَسُـولُ  إِنيِّ  النَّـاسُ  يُّـهَـاأَ  قـُلْ يـَا أن يقـول للنـاس كافـة: وأمـر االله تعـالى نبيـه  عنصـرية أو وطنيـة،
يعًـا إِلـَيْكُمْ  مـع المـرأة وقـارن هـذا ولا سـواء مـع موقـف المسـيح عليـه السـلام . 158سـورة الأعـراف،  جمَِ

لأَنَّ امْـرَأةًَ كَـانَ باِبْـنَتِهَـا ( كما يرويـه كتـاب الأناجيـلفكان هذا الموقف   ،التي طلبت منه أن يشفي ابنتها
وكََانـَتْ الامْـرَأةَُ أممَُيَِّـةً، وَفيِ جِنْسِـهَا فِينِيقِيَّـةً سُـوريَِّةً. 26عَتْ بـِهِ، فَأتَـَتْ وَخَـرَّتْ عِنْـدَ قَدَمَيْـهِ. رُوحٌ نجَِسٌ سمَِ 

ــيْطاَنَ مِـنِ ابْـنَتِهَــا.  ونَ، لأنََّـهُ لــَيْسَ دَعِــي الْبَنـِينَ أوََّلاً يَشْــبـَعُ «وَأمََّـا يَسُــوعُ فَـقَـالَ لهَـَا:27فَسَـألَتَْهُ أَنْ يخُـْرجَِ الشَّ
ـــــزُ الْبَنِـــــينَ وَيطُــْـــرحََ للِْكِـــــلاَبِ  لاَ تُـعْطــُـــوا الْقُـــــدْسَ وفي مـــــتى (.27-26 7مـــــرقس:».حَسَـــــنًا أَنْ يُـؤْخَـــــذَ خُبـْ

امَ الخْنََازيِرِ، لئَِلاَّ تَدُوسَهَا بأَِرْجُلِهَا وَتَـلْتَفِتَ فَـتُمَزِّقَكُمْ   .6:7متى  .)للِْكِلاَب، وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَركَُمْ قُدَّ

أنه حـدد نطـاق  متى المسيح كانت خاصة لبني إسرائيل ولم تكن للناس عامة، كما نقل عنهولأن رسالة 
إِلىَ طَريِـقِ أمَُـمٍ لاَ تمَْضُـوا، وَإِلىَ مَدِينـَةٍ «هؤُلاَءِ الاثْـنـَا عَشَـرَ أرَْسَـلَهُمْ يَسُـوعُ وَأوَْصَـاهُمْ قـَائِلاً:(رسالته فقال:

                                                 

  .6/66جامع البيان (1)
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ــامِريِِّينَ  لــذلك  .6،5: 10) مــتى لاَ تـَـدْخُلُوا. بـَـلِ اذْهَبـُـوا بـِـالحَْريِِّ إِلىَ خِــراَفِ بَـيْــتِ إِسْــراَئيِلَ الضَّــالَّةِ للِسَّ
  تصرف هذا التصرف .

وكما شرعت دعوته إلى الإسلام فقد أمرنـا بالصـبر علـى المخـالف إذا جهـل، والحلـم عنـه إذا سـفه، وفي 
بـين أصـحابه رضـي  الـذي تطـاول علـى الرسـول  ةَ نَ عْ مع الحبر اليهودي زيـد بـن سُـ موقف الرسول 

هنـا هـو   محمـدا االله عنهم، وإذا أردت أن تعرف أبعاد خطورة هذا الموقف فلا يغب عن ذهنك أن 
الرسول ورأس الدولة وبين ملأ من أصحابه، وهذا المتطاول من غير جنسهم، بل مـن غـير ديـنهم، ومـع 

، وهـذه تفاصـيل هـذا الخـبر الصـحيح العجيـب هدايته للإسلامإلى  معه سبيلاً  ذلك فقد كان حلمه 
 :زيد بـن سـعنة قـال ىن االله عز وجل لما أراد هدإ :الله بن سلام قالعبدان عالذي يرويه أهل السنن، ف

اثنتين لم أخبرهمـا  إلا إليه )1(حين نظرت  وقد عرفتها في وجه محمد  إلاما من علامات النبوة شيء 
عرف أفكنـت ألطـف لـه لأن أخالطـه فـ ،حلمـاً  إلاولا يزيده شدة الجهل عليه  ،يسبق حلمه جهله :منه

مـــن الحجــرات ومعـــه علـــي بـــن أبي  يومـــاً   فخــرج رســـول االله  :قــال زيـــد بـــن ســـعنة ،حلمــه مـــن جهلـــه
قريــة بــني فــلان قــد  ن بصــرى بقــربإ !يــا رســول االله :فأتــاه رجــل علــى راحلتــه كالبــدوي فقــال ،طالــب

وقــد أصــابتهم ســنة وشــدة  ،أســلموا أتــاهم الــرزق رغــداً  إنوكنــت حــدثتهم  لام،الإســأســلموا ودخلــوا في 
ن إفـ ،كما دخلوا فيه طمعـاً   طمعاً  الإسلامفأنا أخشى يا رسول االله أن يخرجوا من  ،وقحوط من الغيث

فقـال يـا رسـول االله  ،جانبـه أراه عليـاً  إلىرجـل  إلىفنظـر  ،بشيء تعينهم به فعلت إليهمرأيت أن ترسل 
مـن  معلومـاً  هـل لـك أن تبيعـني تمـراً  !يـا محمـد :فقلـت إليهقال زيد بن سعنة فدنوت  ،ي منه شيءما بق

 ،أجـل كـذا وكـذا إلىفقال لا يـا يهـودي ولكـني أبيعـك تمـرا معلومـا  .أجل كذا وكذا إلىحائط بني فلان 
من ذهب في  فأعطيته ثمانين مثقالاً  )2(فأطلقت همياني  ،قلت نعم فبايعني ،فلان ولا تسمي حائط بني

قــال زيــد بــن  ،اعــدل علــيهم وأعــنهم đــا أعجــلفأعطاهــا الرجــل وقــال  ،أجــل كــذا وكــذا إلىتمــر معلــوم 
مـان في ثومعـه أبـو بكـر وعمـر وع ما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث خرج رسول االله لسعنة ف

                                                 

لا يزال مذكورا في كتبهم،  النبوة التي عرفها الحبر زيد والتي طلبها قد قرأها زيد في التوراة والإنجيل؛ ذلك أن خبره  علامات (1)
وقد صنف الذين اهتدوا من علماء اليهود والنصارى مصنفات كثيرة يذكرون فيها هذه النصوص، فمن هذه الكتب: إفحام اليهود 

لعلي بن ربّن الطبري، وتحفة الأريب لأنسلم تورميدا الذي  لدولة في إثبات نبوة نبينا محمد للسموأل المغربي، وكتاب الدين وا
أسلم وتسمى بعبد االله الترجمان، ومحمد في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود، وكل هؤلاء كانوا يهودًا أو نصارى ثم أسلموا وصنفوا 

  هذه المصنفات . 
  . القاموس المحيط، مادة هيمن.ة الذي يشد في الوسطالهميان هو المنطقة وكيس النفق (2)
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ه ئـوردا همع قميصـبمجـا ما صلى على الجنازة ودنـا مـن جـدار لـيجلس أتيتـه فأخـذتلف أصحابهنفر من 
لمطلب عبــدااالله مــا علمــتكم بــني  فــو ،ألا تقضــيني يــا محمــد حقــي :فقلــت لــه ،بوجــه غلــيظ إليــهونظــرت 

 ،عينـاه تـدوران في وجهـه كالفلـك المسـتدير وإذاعمر  إلىونظرت  ،ولقد كان لي لمخالطتكم علم ،لمطل
الـذي بعثـه  فـو ؟!صـنع بـه مـا أرىمـا أسمـع وت   يـا عـدو االله أتقـول لرسـول االله :ثم رماني ببصـره فقـال

عمــر في ســكون وتــؤدة  إلىينظــر   ورســول االله  .بــالحق لــولا مــا أحــاذر فوتــه لضــربت بســيفي رأســك
ن وتــأمره بحســ ،أن تــأمرني بحســن الأداء ،غــير هــذا إلىأنــا وهــو كنــا أحــوج  !يــا عمــر :ثم قــال !.وتبســم

قـال زيـد فـذهب بي  ،تـهعْ رُ  تمر مكان مامن  وزده عشرين صاعاً  ،حقه فأعطهه يا عمر ب اذهب ،تباعها
قـال أمـرني رسـول  ؟يـا عمـردة فقلـت مـا هـذه الزيـا ،مـن تمـر وزادني عشـرين صـاعاً  ،عمر فأعطـاني حقـي

  لا فما دعاك أن فعلت برسول االله  .قال ؟!قال وتعرفني يا عمر ،تكعْ رُ  أزيدك مكان ماأن  االله 
في وجـه  هـاوقـد عرفت إلامـن علامـات النبـوة شـيء  قلـت يـا عمـر لم يكـن ؟ما فعلت وقلـت لـه مـا قلـت

ولا يزيـده شـدة الجهــل  ،يسـبق حلمــه جهلـه :لم أخبرهمـا منـه اثنتــين إلا إليـهحـين نظـرت   رسـول االله 
 ،حمـد نبيـاً بمو  دينـاً  وبالإسـلام فأشهدك يـا عمـر أني قـد رضـيت بـاالله ربـاً  ēمافقد أختبر  ،حلماً  إلاعليه 

 ،قــال عمــر أو علــى بعضــهم .صــدقة علــى أمــة محمــد - أكثرهــا مــالاً  فــإني -وأشــهدك أن شــطر مــالي 
أشـهد أن لا  :فقـال زيـد رسـول االله  إلىفرجـع عمـر وزيـد  .على بعضهم أو :قلت .نك لا تسعهمإف

ــ شــهد أن محمــداً وأ ،االله إلاالــه   )1( ).وصــدقه وبايعــه وشــهد معــه مشــاهد كثــيرة هعبــده ورســوله وآمــن ب
إلى االله  ، وعـاش داعيـاً ، ورجـع مسـلماً كيـف انتهـى بـه الحـال فقـد جـاء مختـبراً فتأمل هذا الخبر العجيـب و 

  حتى توفي وهو يجاهد في سبيل االله. ا لسنة الرسول متابعً 
وهـــو الـــذي   في التحـــريض علـــى الرســـول  الله بـــن أبي بـــن ســـلول رأس المنـــافقين كــان رأســـاً عبـــداوهــذا 

واســـتغفر لـــه ففـــي  تـــوفي صـــلى عليـــه الرســـول لمـــا  )2(ل عنـــه ورجـــع عنـــه بثلـــث الجـــيش يـــوم أحـــد خـــذّ 
له رسول  يَ عِ الله بن أبي بن سلول دُ عبداعمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لما مات الصحيح عن 

وقد  ؟بن أبياوثبت إليه فقلت يا رسول االله أتصلي على   ليصلي عليه فلما قام رسول االله   االله 
فلمـا ! أخـر عـني يـا عمـر :وقال فتبسم رسول االله  ،عليه قوله قال يوم كذا كذا وكذا وكذا قال أعددُ 

لو أعلـم أني إن زدت علـى السـبعين يغفـر لـه لـزدت عليهـا قـال  ،إني خيرت فاخترت :أكثرت عليه قال
                                                 

هــذا حــديث صــحيح الإســناد  ، وقــال الحــاكم:3/700، والمســتدرك علــى الصــحيحين 448 -9/446الأحاديــث المختــارة ) 1(
  .6/52، والسنن الكبرى للبيهقي 1/523، وصحيح ابن حبانولم يخرجاه وهو من غرر الحديث

 .1/401، وتفسير القرآن العظيم 5/365ينظر مصنف عبد الرزاق  )2(
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ابنـه قميصـه ليكفنـه    ثم شهد جنازته وأعطـى الرسـولُ    )1(). ثم انصرف فصلى عليه رسول االله 
الأذى كيـف والرجـل قـد ولىّ فانظر إلى عظِم هذا التعالي عن الزلـل ونسـيان  به لعل االله أن يخفف عنه،

ومــات ودفــن فــلا يرجــى خــيره، ولا يخشــى شــره، لكنهــا النفــوس الأبيــة تــأبى إلا الســمو والإحســان إلى 
مـن  ، وقد طفحـت كتـب السـنة والسـيرة النبويـة بمواقـف للرسـول لناس، وتحمل أذاهم والصبر عليهما

د مشــركين عــادوه وحــاربوه فوقــف مــن هــؤلاء الموقــف الــذي يمليــه الشــرع، ويقتضــيه العقــل، زعمــاء أو أفــرا
  .ويوجبه السلوك السديد

وليس الصبر على المخالف هو كل ما يندب إليه المسلم بل شرع له أن يرحمه ويسـعى في إنقـاذه ونجاتـه 
 لـه االله جـل في عـلاه:  يتعب نفسـه في سـبيل هدايـة غـير المسـلمين؛ ولـذا قـال من النار، وقد كان 

قـال سـبحانه و  .6سـورة الكهـف،  أَسَـفًا الحْـَدِيثِ  đِـَذَا يُـؤْمِنـُوا لمَّْ  إِن آثـَارهِِمْ  نَّـفْسَـكَ عَلـَى بـَاخِعٌ  فَـلَعَلَّـكَ 
 تـَذْهَبْ  فـَلا يَشَـاء مَـن وَيَـهْـدِي يَشَـاء مَـن يُضِـلُّ  اللَّـهَ  حَسَـنًا فـَإِنَّ  فَــرَآهُ  عَمَلـِهِ  سُـوءُ  لـَهُ  زيُِّـنَ  أفََمَـن وتعـالى:

وفي الخـبر التـالي مـا يبـين للقـارئ  .8سـورة فـاطر،  يَصْـنـَعُونَ  بمِـَا عَلـِيمٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  حَسَـراَتٍ  نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ 
  كــــان غــــلام يهــــودي يخــــدم النــــبي علــــى هدايــــة المخــــالف إلى آخــــر لحظــــة فقــــد   حرصــــه الشــــديد 

 :فنظــر إلى أبيــه وهــو عنــده فقــال لــه .أســلم:(فقــال لــه ،يعــوده فقعــد عنــد رأســه  فأتــاه النــبي  ،فمــرض
   )2(). الحمد الله الذي أنقذه من النار :وهو يقول   فأسلم فخرج النبي  أطع أبا القاسم 

ونفائس هذا المنهج الإلهي في التعامل مع المخـالف لا تنتهـي ولـن يسـعها هـذا الموضـوع المختصـر، وإنمـا 
وقيمـه، ومـن ذلـك أن زادة مـن التعـرف علـى عقائـده وأحكامـه ومبادئـه ب القارئ في الاستنذكر ما يرغّ 

ويصــلحه العفــو  ،للعفــو علــى اســتيفاء حقــه، وكــان المعتــدي أهــلاً  دي عليــه وكــان قــادراً عتــُاالله شــرع لمــن ا
 عَلـَى فـَأَجْرهُُ  حَ عَفَـا وَأَصْـلَ  فَمَـنْ  مِّثـْلُهَـا سَـيِّئَةٌ  سَـيِّئَةٍ  وَجَـزاَء أن يعفو المعتدى عليه قال تعـالى: -والإحسان

ـرٌ  صَـبـَرْتمُْ لهَـُوَ  وَلـَئِن بـِهِ  عُـوقِبْتُم مَا بمِثِْلِ  فَـعَاقِبُواْ  عَاقَـبْتُمْ  وَإِنْ  . 40الشورى،  الظَّالِمِينَ  يحُِبُّ  لا إِنَّهُ  اللَّهِ   خَيـْ

ه ويقتلـون وبـين يديـه مـن كـانوا يؤذونـ مكـة منتصـراً  ولذا لما دخل الرسـول  ؛126النحل، لِّلصَّابِرينَ 
حـــــين اجتمعـــــوا في  إلى الهجـــــرة مـــــن مكـــــة قـــــال لهـــــم الكلمـــــة المشـــــهورة  أصـــــحابه واضـــــطروهم جميعـــــاً 

    )3().قال اذهبوا فأنتم الطلقاء .بن أخ كريماأخ كريم و  قالوا خيراً  ؟!ما ترون أني صانع بكم(:المسجد

                                                 

 .4/1715، 4394صحيح البخاري، ح ) 1(

  .1/455، 1290المرجع السابق، ح  (2)
  تقدم تخريجه. (3)
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والإحســان إلى المخــالف والتعامــل مــع المخــالف لا يقــف عنــد هــذا الحــد بــل جــاء التوجيــه الإلهــي بــالبر 
هَـاكُمُ  لاالذي لم يقاتل المسلمين ولم يخـرجهم مـن ديـارهم فقـال سـبحانه وتعـالى:   لمَْ  الَّـذِينَ  عَـنِ  اللَّـهُ  يَـنـْ

سـورة   الْمُقْسِـطِينَ  يحُِـبُّ  اللَّـهَ  إِنَّ  إِلـَيْهِمْ  وَتُـقْسِـطوُا تَـبـَـرُّوهُمْ  أَن دِيـَاركُِمْ  يخُْرجُِـوكُم مِّـن ولمََْ  الـدِّينِ  فيِ  يُـقَـاتلُِوكُمْ 
عــني بــذلك لا  :وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال(:. قــال ابــن جريــر رحمــه االله8الممتحنــة،

ينهـــاكم االله عـــن الـــذين لم يقـــاتلوكم في الـــدين مـــن جميـــع أصـــناف الملـــل والأديـــان أن تـــبروهم وتصـــلوهم 
عـن أسمـاء بنـت أبي بكـر رضـي هج وسـير عليـه فية تطبيق لهذا المـنوفي الصورة التال  )1(). وتقسطوا إليهم

  فاســـتفتيت رســـول االله ، االله عنهمـــا قالـــت قـــدمت علـــي أمـــي وهـــي مشـــركة في عهـــد رســـول االله 
   )2(). قال نعم صلي أمك ؟أفأصل أمي ؛إن أمي قدمت وهي راغبة :قلت

نصـارى المعاصـرين يجد بعض المواقف التي وقعت بينه وبين بعـض اليهـود وال والمتصفح لسيرة الرسول 
له، وذكر هذه المواقف والأحـداث لا يحتملـه هـذا البحـث المـوجز؛ لكـن أقـول: لم يكـن موقـف الرسـول 

  ًــم أو انتمــائهم العرقــي، فقــد كــان يخدمــه غــلام  عنصــرياً  مــن اليهــود أو النصــارى موقفــاēبســبب ذوا
ودرعـــه مرهونـــة عنـــد  يهـــودي، ويبيـــع ويشـــتري مـــنهم كمـــا مـــر معنـــا في خـــبر زيـــد بـــن ســـعنة، ومـــات 

فيتحدث اليهـودي عمـا يجـده مـن الحـق في التـوراة  وكان يأتي الحبر من اليهود إلى مجلسه  )3(يهودي،
    ) )4فيصدقه النبي 

أديــاĔم؛ لأن الــدين الــذي جــاء بــه موســى وعيســى عليهمــا  سمــاء كمــا لم يكــن موقفــه مــنهم بســبب أ
وات االله صــول والقواعــد، لأن كــل الرســل صــلمــن حيــث الأ الســلام هــو الــدين الــذي جــاء بــه محمــد 

وا بالـــدعوة إلى الوحدانيـــة وطاعـــة ومتابعـــة الرســـول المرســـل، لكـــن اليهـــود وســـلامه علـــيهم أجمعـــين جـــاؤ 
لذا كان  ؛كان أكثرهم على خلاف ما جاء به الأنبياء والمرسلون  والنصارى الذين عاصرهم الرسول 

ēم وكشــف شـبهاēم،كما في قولـه عـز شـأنه: التشـنيع علـيهم ونقـض مفتريـا مِّيثـَاقَـهُمْ  َ◌بمِـَـا نَـقْضِـهِم 

 خَآئنَِةٍ  عَلَىَ  تَطَّلِعُ  تَـزاَلُ  وَلاَ  بِهِ  ممَِّّا ذكُِّرُواْ  حَظًّا وَنَسُواْ  مَّوَاضِعِهِ  عَن الْكَلِمَ  قاَسِيَةً يحَُرِّفُونَ  قُـلُوبَـهُمْ  وَجَعَلْنَا لَعنَّاهُمْ 

 أَخَـذْناَ نَصَـارَى إِنَّـا قـَالُواْ  الَّـذِينَ  وَمِـنَ  .الْمُحْسِـنِينَ  اللَّـهَ يحُِـبُّ  إِنَّ  وَاصْـفَحْ  عَـنـْهُمْ  مُ فـَاعْفُ مِّنـْهُ  قلَِيلاً  إِلاَّ  مِّنـْهُمْ 

ـرُواْ  ممَِّّا حَظًّا مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ  ـنـَهُمُ  فَأَغْرَيْـنـَا بـِهِ  ذكُِّ  اللَّـهُ بمِـَا يُـنَبِّـئُـهُمُ  وْفَ وَسَـ الْقِيَامَـةِ  يَــوْمِ  إِلىَ  الْعَـدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـاء بَـيـْ

                                                 

  .28/66جامع البيان (1)
  .2/696، 1003، وصحيح مسلم، ح 2/924، 2477صحيح البخاري، ح   (2)
  .2/729، 1963صحيح البخاري، ح  (3)
  .4/2147، 2786صحيح مسلم، ح  (4)
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فلم تعم الآية كل القوم  مِّنـْهُمُ  قلَِيلاً  إِلاَّ  . وتأمل قوله تعالى: 13،14سورة المائدة، يَصْنـَعُونَ  كَانوُاْ 
  بل وصفت وحددت المراد.

ل جـل الأثـيم مـن الحـق ورغبـتهم في صـد النـاس عنـه قـا موفي الآية التالية نرى نعي القرآن عليهم لمـوقفه
 لمَِ  الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يـَا قـُلْ  . تَـعْمَلـُونَ  مَـا اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى بآِياَتِ  تَكْفُرُونَ  لمَِ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَ قُلْ  ثناؤه: 

غُونَـهَـا آمَـنَ  اللَّهِ مَنْ  عَن سَبِيلِ  تَصُدُّونَ  ـاعَ  اللَّـهُ بِغَافـِلٍ  وَمَـا شُـهَدَاء وَأنَـتُمْ  عِوَجًـا تَـبـْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا .تَـعْمَلـُونَ  مَّ

لـَى وَأنَـتُمْ  تَكْفُـرُونَ  وكََيْـفَ  يـن. كَـافِرِ  إِيمـَانِكُمْ  بَـعْـدَ  يَــرُدُّوكُم الْكِتـَابَ  أوُتـُواْ  الَّـذِينَ  مِّـنَ  تُطِيعُواْ فَريِقًا إِن آمَنُـوَاْ   تُـتـْ

سـورة آل عمـران،   مُّسْـتَقِيمٍ  صِـراَطٍ  إِلىَ  هُـدِيَ  باِللَّـهِ فَـقَـدْ  يَـعْتَصِـم وَمَـن اللَّـهِ وَفـِيكُمْ رَسُـولهُُ  آيـَاتُ  عَلـَيْكُمْ 
98 – 101.  

ومــع كــل ذلــك فكــان الإنصــاف سمــة مــنهج الإســلام مــع المخــالف ومــع غــيره، كمــا في قولــه   
إِلاَّ  إِليَْـكَ  يــُؤَدِّهِ  لاَّ  بـِدِينَارٍ  تأَْمَنْـهُ  إِن مَّـنْ  وَمِـنـْهُم إِليَْـكَ  بِقِنطـَارٍ يــُؤَدِّهِ  تأَْمَنْـهُ  إِن مَنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  وَمِنْ تعالى:

نـَا لـَيْسَ  قـَالُواْ  بـِأنََّـهُمْ  ذَلـِكَ  قَآئِمًـا عَلَيْـهِ  دُمْـتَ  مَـا  وَهُـمْ  اللَّـهِ الْكَـذِبَ  عَلـَى وَيَـقُولـُونَ  الأمُِّيِّـينَ سَـبِيلٌ  فيِ  عَلَيـْ

 قَآئِمَـةٌ  أمَُّـةٌ  الْكِتـَابِ  أَهْـلِ  سَـوَاء مِّـنْ  واْ ليَْسُـ . وكمـا في قولـه تعـالى: 75سـورة آل عمـران، يَـعْلَمُـونَ 

 عَنِ  وَيَـنـْهَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ  باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ  يُـؤْمِنُونَ  .يَسْجُدُونَ  اللَّيْلِ وَهُمْ  اللَّهِ آناَء آياَتِ  يَـتـْلُونَ 

ـراَتِ  وَيُسَـارعُِونَ فيِ  الْمُنكَـرِ   وَاللَّـهُ عَلـِيمٌ  يُكْفَـرُوْهُ  فَـلـَن خَـيرٍْ  يَـفْعَلـُواْ مِـنْ  وَمَـا.  الصَّـالحِِينَ  مِـنَ  ئِكَ وَأوُْلـَـ الخْيَـْ

   .115-113سورة آل عمران،  باِلْمُتَّقِينَ 
مـن الاعــتراف  اوبعـد هـذا التطــواف الجميـل مــع قـيم الإســلام ومثلـه ومبادئـه لا يجــد الباحـث بــد

م؛ لأنـه يعلـم أن مـا تركـه أكثـر ممـا ذكـره، ومـا أشـار إليـه عن كل ما شمله الإسـلا عن الإحاطة العجزب
الله دراز في ختـــام كتابـــه عبـــداأقـــل ممـــا تجـــب الإشـــارة إليـــه، ومـــع ذلـــك أقـــول كمـــا قـــال الـــدكتور محمـــد 

إنــه لـن يسـع الباحــث المنصـف مـتى تحقــق مـن هـذه الإحاطــة العلميـة الشــاملة، إلا أن (الجميـل الـدين:
رآن المجيـــد لـــيس صـــورة لنفســـية فـــرد، ولا مـــرآة لعقليـــة شـــعب، ولا يـــرى فيهـــا آيـــة جديـــدة علـــى أن القـــ

سجلا لتاريخ عصر... وإنما هو كتـاب الإنسـانية المفتـوح، ومنهلهـا المـورود، فمهمـا تباعـدت الأقطـار 
النزعــات ســيجد فيــه  والعصــور، ومهمــا تتعــدد الأجنــاس والألــوان واللغــات، مهمــا تتفــاوت المشــارب و 

ـرْناَ وَلَقَـدْ يهديـه إلى االله علـى بصـيرة وبينـة قـال تعـالى:  اً ممهـد بيلاً كـل طالـب للحـق سـ  الْقُـرْآنَ  يَسَّ

     )1(. 17سورة القمر، مُّدَّكِرٍ  مِن فَـهَلْ  للِذِّكْرِ 
                                                 

 .172الدين ص  )1(
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  الخاتمة
، الحمد الله الذي شرع وقدر، وقضى فأحكم، وأمر ويسر، وأنذر وباطناً  وظاهراً  وآخرا،ً  الحمد الله أولاً 

 ى ما من به ولطف من إتمام هذا البحث المتواضع الذي قصدت أن يكون مبيناً وبشر، والحمد الله عل
لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ومن شكر  يكون سبيلاً  نمن عظمة هذا الدين العظيم، وأ اً جانب

 االله علينا đذا الدين أن نجتهد في تقريبه لغيرنا، وأن ندعوهم ليشاركونا فيه، وينعموا بالمنن الربانية
  والهداية الإلهية .

ياة والأحياء فما من مقوم وقد ظهر لنا في هذا البحث أن الإسلام جاء بكل مقوم من مقومات الح
أو ميدان  ،أو ميدان الاجتماع ،يدعو إليه سواء في ميدان العلمالإسلام البشر إلا جاء  يحتاج إليه

  .الإدارة 
العمل الخالص وأن يثقل به الموازين، وينفعنا به في وفي الختام أسأل االله أن يجعله من العلم النافع و 

الدارين، إنه ولي ذلك وموليه والقادر عليه، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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  فهرس بأهم المراجع
  القرآن الكريم  -
ــ  -  شــرن عبــد الواحــد بــن أحمــد المقدســي، ت عبــد الملــك بــن دهــيش، نالأحاديــث المختــارة، محمــد ب

  .  1410، مكة المكرمة، 1مكتبة النهضة الحديثة، ط 
الاستشراق والمستشـرقون مـالهم ومـا علـيهم، مصـطفى السـباعي، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة الأولى،  -

  هـ. 1420بيروت، 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية ، الريـــاض،  شـــرنالإســـلام أصـــوله ومبادئـــه، محمـــد بـــن عبـــد االله الســـحيم،  -

1422. 

، مـراد هوفمـان، ترجمـة عـادل المعلـم، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة الأولى 2000الإسلام عـام  -
  هـ.1424

طـه عبـد الـرؤوف  قيـقإعلام الموقعين ، شمس الدين  محمد بن أبي بكر المعروف بابن قـيم الجوزيـة، تح -
  .1973، سعد، ن دار الجيل، بيروت

محمـد الشـرقاوي، ن الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة  قيقإفحام اليهود للسموأل بن يحي  المغربي، تح -
  .1407والإفتاء، الرياض، 
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  .1400مكتبة المعارف، الرياض،  شرالإنسان في ظل الأديان، عمارة نجيب، ن -
 شـربشـير عيـون، ن قيـقالجوزيـة، تحبدائع الفوائد، شمس الدين  محمد بـن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم  -

  مكتبة المؤيد، الرياض.
: مؤسسـة شر، تأليف : محمد بن جرير الطبري ، ن القرآنآي  تأويلعن  البيان جامع جامع البيان  -

  هـ . 1420الرسالة ، المحقق : محمد أحمد شاكر ، الطبعة الأولى 
  الكتب العلمية، بيروت.، ن دار  تحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري -
تحفــة الأريــب في الــرد علــى أهــل الصــليب،  أنســلم تورميــدا الــذي أســلم وتســمى بعبــد االله الترجمــان،  -
  دار البشائر الإسلامية. شرعمر وفيق الداعوق، ن قيقتح
دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط  شـرإبـراهيم الأبيـاري، ن قيـقالتعريفات، علي بن محمد الجرجـاني، تح -
1 ،1405.  
  
  : دار سحنون بتونس شرتفسير التحرير والتنوير، تأليف : محمد الطاهر بن عاشور ، ن -
  .  1401دار الفكر،  شرتفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء ، ن -
جامع العلوم والحكـم في شـرح خمسـين حـديثا مـن جوامـع الكلـم، عبـدالرحمن بـن رجـب، تحقيـق فـؤاد  -

  هـ.1419على حافظ، نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، بن 
دار  شـرمازن مبارك، ن قيق، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، تحوالتعريفات الدقيقةالحدود الأنيقة  -

  .1411، 1الفكر المعاصر بيروت، ط 
  يد، العراق.دار الرش نشر، قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة   -
، 1دار الآفـــاق العربيـــة، مصـــر، ط  نشـــردراســـات في الأديـــان الوثنيـــة القديمـــة، أحمـــد علـــي عجيبـــة،  -

1424.  
  هـ.1390الدين، محمد عبداالله دراز، دار القلم، الطبعة الثانية،  -
ار د شـرعـادل نـويهض، ن قيق، على بن ربّن الطبري، تح الدين والدولة في إثبات نبوة نبينا محمد  -

  .1402، 4الآفاق الجديدة، بيروت، ط 
الرحلــة إلى الإســلام يوميــات دبلوماســي ألمــاني، مــراد هوفمــان، ترجمــة د محمــد ســعيد دبــاس، مكتبــة  -

  هـ.1426العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 
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  هـ.1421رحلة إلى مكة، مراد هوفمان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى،  -
  هـ.1411للاستشراق، أحمد غراب، المنتدى الإسلامي، لندن، الطبعة الثانية،  رؤية إسلامية -
محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  قيـقسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود  السجستاني، تح -
  دار الفكر، بيروت. شرن

دار  شـــربـــاقي، نمحمـــد فـــؤاد عبـــد ال قيـــقســنن ابـــن ماجـــه ، محمـــد بـــن يزيـــد أبـــو عبـــد االله القـــزويني، تح -
  الفكر، بيروت.

مكتبـة درا  شـرمحمـد عبـد القـادر عطـا، ن قيـقسنن البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تح - 
  .1414الباز، مكة المكرمة، 

  دار إحياء التراث، بيروت. شرأحمد شاكر ، ن قيقسنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي، تح -
دار  شـــرفـــواز أحمـــد زمـــرلي، ن قيـــقبـــد الـــرحمن أبـــو محمـــد الـــدارمي، تحســـنن الـــدارمي، عبـــد االله بـــن ع -

  .  1، ط 1407الكتاب العربي، بيروت، 
مكتــب المطبوعــات،  شــرعبــد الفتــاح أبــو غــدة، ن قيــقســنن النســائي ، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تح -

  .1406، 2سوريا، ط
دار  شـرعيب الأرنـاؤوط، نشـ قيـقصحيح بن حبان ، محمد بن حبان بـن أحمـد أبـو حـاتم البسـتي، تح -

  .1414، بيروت، 2الرسالة، ط 
  .1407دار ابن كثير ، بيروت،  شرصحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، ن -
دار  شـرصحيح مسلم ، مسلم بن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  ن -

  إحياء التراث.
مكتبــة العبيكــان، الريــاض، الطبعــة نشــر رجمــه عفيــف البعلبكــي، الطريــق إلى الإســلام، محمــد أســد، ت -

  هـ.1418التاسعة، 
ـــقفـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني، تح - محـــب الـــدين  قي

  دار المعرفة،  بيروت. شرالخطيب، ن
لعامــة للبحــوث الرئاســة ا شــرفــتح المجيــد شــرح كتــاب التوحيــد، عبــد الــرحمن بــن حســن آل الشــيخ، ن - 

  .1413العلمية والإفتاء ، الرياض. 
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 شـرأحمد راتب عرمـوش، ن قيقالفوائد، شمس الدين  محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تح -
  .1399، 1دار النفائس، ط 

  .1356، 1المكتبة التجارية، مصر، ط  شر، عبد الرؤوف المناوي، نفيض القدير -
نجيــل والعلــم دراســة الكتــب المقدســة في ضــوء المعــارف العلميــة الحديثــة، مــوريس القــرآن والتــوراة والإ  -

  دار المعارف. شربوكاي، ن
كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاس عمـــا اشـــتهر مـــن الأحاديـــث علـــى ألســـنة النـــاس، إسماعيـــل بـــن محمـــد   -

  مؤسسة الرسالة، بيروت. شرأحمد القلاس، ن قيقالعجلوني، تح
  .  1دار صادر بيروت، ط  شرم بن منظور الإفريقي، نلسان العرب، محمد بن مكر  -
 الـــدكتورمؤســـس الـــدين الإســـلامي ومؤســـس إمبراطوريـــة المســـلمين، جـــورج بـــوش، ترجمـــة  محمـــد  -

  هـ .1425، 1دار المريخ، الرياض، ط  شرعبدالرحمن عبداالله الشيخ، ن
سة المحاكم الشـرعية ، قطـر، رئا شرمحمد في الكتاب المقدس ، عبد الأحد داود، ترجمة فهمي شما، ن -
  .1405، 1 بعةطال
  دار النهضة العربية ، مصر. شرمحمد نبي الحب،  محمد مجدي مرجان، ن  -
ـــار الصـــحاح ، محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر،تح  - ـــة لبنـــان،  شـــرمحمـــود خـــاطر، ن قيقمخت مكتب

  .1415بيروت، 
مصــطفى عبــد القــادر  قيــقنيســابوري، تحالمســتدرك علــى الصــحيحين، محمــد بــن عبــد االله الحــاكم ال - 

 .1411دار الكتب العلمية ، بيروت،  شرعطا، ن

  مؤسسة قرطبة، مصر. شرالشيباني، ن الإمام أحمد بن حنبل،سند الم  -
  المكتبة العتيقة. شرمشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى اليحصبي، ن -
  .1مكتبة الرشد، الرياض، ط  شربي شيبة، نمصنف ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن أ -
المكتـب  شـرحبيـب الـرحمن الأعظمـي، ن قيـقمصنف عبد الرزاق ، عبد الرزاق بن همـام الصـنعاني، تح -

  .1403، 2 الطبعةالإسلامي ، بيروت، 
دار  شـــرطـــارق بـــن عـــوض االله، ن قيـــقالمعجـــم الأوســـط، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني، تح -

 .1415قاهرة، الحرمين، ال
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محمـــود شـــكور، محمـــود الحـــاج،  قيـــقالمعجـــم الصـــغير، ، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني، تح -
  .1405المكتب الإسلامي، بيروت، 

حمـدي عبـد المجيـد السـلفي،  قيـق، ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحالمعجم الكبير للطبراني -
  .1404مكتبة العلوم والحكم، الموصل،  شرن

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، شمس الدين  محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم   -
  دار الفكر، بيروت.  شرالجوزية، ن

قيـق محمـد سـيد كـيلاني، نشـر المفردات في غريب القرآن، الحسـين بـن محمـد الراغـب الأصـفهاني، تح  -
  دار المعرفة، بيروت. 

، 1 الطبعـــة الأردن، مكتبـــة المنـــار، شـــروالكنيســـة مـــن العلـــم، عبـــد االله المشـــوخي، نموقـــف الإســـلام  -
1402.     

طــاهر أحمــد الــزواوي، و  قيــق، أبــو الســعادات محمــد بــن المبــارك الجــزري، تحالنهايــة في غريــب الأثــر  -
  .1399،  1 الطبعةالمتبة العلمية بيروت،  شرمحمود الطناحي، ن
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